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المُلخّص:

    يتنــاول البحــث دراســة وتحليــل البُعــد الجيوبوليتيكــيّ والإســتراتيجيّ لمنطقــة آســيا الوســطى، التــي 
تتوسّــط القــارّة الأوراســيّة وتضــم خمــس جمهوريّــات كانــت جــزءًا مــن دول الإتحــاد الســوفياتيّ السّــابق، مثــل 
كازاخســتان، أوزبكســتان، تركمانســتان، طاجيكســتان، وقرغيزســتان. تتضمّــن الدّراســة مبحثيــن رئيســيين؛ 
الأوّل يتعمّــق فــي البُعديــن الجغرافــيّ والتّاريخــيّ، بينمــا يُعنــى الثّانــي بتحليــل المكانــة الجيوبوليتيكيّــة 

والأهميّــة الإســتراتيجيّة للمنطقــة فــي الفكــر الجيوبوليتيكــيّ العالمــيّ.

    يركّــز المبحــث الأوّل علــى تحديــد المــدى الحيــويّ للمنطقــة مــن خــال دراســة تســميتها، موقعهــا 
الجغرافيّ، وخصائصها الجيوإقليميّة التي تجعلها منطقة مغلقة بريًّا دون منفذ بحريّ. كذلك، يســتعرض 
السّــياق التّاريخــيّ بــدءًا مــن الفتــح الإســاميّ، مــرورًا بالاحتــال الرّوســيّ فالهيمنــة الســوفياتيّة، وصــولً إلــى 

مرحلــة الاســتقلال مطلــع تســعينيّات القــرن العشــرين ومــا خلّفــه الإرث الســوفياتيّ مــن تحديّــات.

   يقــدّم المبحــث الثّانــي تحليــاً للنّظريّــات الجيوبوليتيكيّــة، كالكلاســيكيّة والحديثــة منهــا، التــي تفسّــر 
بــارزة مثــل نظريّــة قلــب الأرض لهالفــورد  الأهميّــة المحوريّــة لآســيا الوســطى. يشــمل ذلــك نظريّــات 
ماكينــدر، ونظريّــة حافــة الأرض لســبايكمان. كمــا يحلّــل الأهميّــة الإســتراتيجيّة مــن حيــث الموقــع بيــن 
القُــوى الكُبــرى، وتوافــر المــوارد الطبيعيّــة كالنّفــط والغــاز، والمشــاريع الإقتصاديّــة والممــرّات التّجاريّــة، 

الجيوبوليتيك المُعاصر لمنطقة آسيا الوسطى
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فضــاً عــن التّحديّــات الأمنيّــة الإقليميّــة والتّكامــل المحــدود.

    لقــد خلــص البحــث إلــى أنّ آســيا الوســطى تمثـّـل مركــزًا اســتراتيجيًّا تتقاطــع فيــه مصالــح دوليّــة 
كبــرى. كمــا أوضــح أنّ اســتقرار المنطقــة المســتقبليّ مرهــون بتطويــر الحكــم الرّشــيد، وتعزيــز التّعــاون 
ــي مقاربــة متعــدّدة الأبعــاد  ــة. لذلــك، أوصــى البحــث بتبنّ الإقليمــيّ، وتحقيــق تــوازن فــي علاقاتهــا الدّوليّ

لفهــم التّفاعــات الجيوبوليتيكيّــة المتشــابكة فــي هــذه المنطقــة الحيويّــة.
 الكلمــات المفتاحيــة: آســيا الوســطى، الموقــع الجغرافــي، الســياق التاريخــي، الجيوبوليتيــك، الأهميــة

 الإســتراتيجية، مــوارد الطاقــة.
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Abstract
Central Asia, a region at the heart of the Eurasian continent, is a key focus of this research. 
It comprises five former Soviet Union republics: Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, 
Tajikistan, and Kyrgyzstan. The study delves into the region’s geographical and histori-
cal context, highlighting its landlocked nature and challenges from the Soviet legacy. It 
also discusses classical and contemporary geopolitical theories explaining Central Asia’s 
importance, such as Halford Mackinder’s Heartland Theory and Nicholas Spykman’s 
Rimland Theory. The region’s strategic importance is driven by its location amidst major 
powers, abundant natural resources, significant economic projects, trade routes, regional 
security threats, and limited integration.
Further, the research concludes that Central Asia is a strategic hub where global powers’ 
interests converge. The region’s future stability depends on improving good governance, 
enhancing regional cooperation, and balancing its international relations. The study rec-
ommends a multidimensional approach to understanding the region’s complex geopolitical 
dynamics.
Keywords: Central Asia, Geographical Location, Historical Context, Geopolitics, Strate-

The Contemporary Geopolitics of Central Asia
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gic Importance, Energy Resources.  

المـقــدمـــــة

تُعدّ منطقة آسيا الوسطى من أكثر المناطق إثارة للاهتمام في العالم المعاصر من منظور الجيوبوليتيك 
والاســتراتيجيا، نظــرًا لموقعهــا المحــوري فــي قلــب القــارة الأوراســية، وغناهــا بالمــوارد الطبيعيــة، وتاريخهــا 
المعقــد الــذي مــزج بيــن الإمبراطوريــات، والديانــات، والثقافــات، والنزاعــات الجيوسياســية. تتألــف المنطقــة 
مــن خمــس جمهوريــات اســتقلت عــن الاتحــاد الســوفياتي فــي مطلــع تســعينيات القــرن العشــرين، وهــي: 
كازاخســتان، أوزبكســتان، تركمانســتان، طاجيكســتان، وقرغيزســتان. ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبحــت هــذه 
الجمهوريــات محــل اهتمــام وتنافــس متصاعــد بيــن القــوى الدوليــة والإقليميــة الكبــرى مثــل روســيا، الصيــن، 

الولايــات المتحــدة، تركيــا، وإيــران.

تســتمد آســيا الوســطى أهميتهــا الاســتراتيجية مــن عوامــل متداخلــة، تشــمل: الموقــع الجغرافــي الحســاس، 
والتحكم في الممرات البرية بين الشــرق والغرب، وامتلاك ثروات طبيعية ضخمة من الطاقة والمعادن، 
فضــاً عــن التحديــات الأمنيــة الناتجــة عــن محيــط إقليمــي مضطــرب )خاصــة قربهــا مــن أفغانســتان(. 
وعلــى الرغــم مــن محاولاتهــا فــي بنــاء هويــات وطنيــة مســتقلة، لا تــزال هــذه الجمهوريــات تحمــل إرثًــا ثقيــاً 

مــن التجربــة الســوفياتية، مــا يزيــد مــن تعقيــد خريطــة التفاعــات الجيوسياســية فــي المنطقــة.

إشكالية البحث:

آســيا  فــي  الراهــن  الجيوبوليتيكــي  الوضــع  تشــكيل  فــي  والتاريخيــة  الجغرافيــة  العوامــل  ســاهمت  كيــف 
الوســطى؟. آســيا  لمنطقــة  الجيوســتراتيجية  الأهميــة  طبيعــة  هــي  ومــا  الوســطى، 

أهداف البحث:

• تحليل المدى الحيوي والموقع الجغرافي والانغلاق الجغرافي في آسيا الوسطى.

• دراسة التطورات التاريخية التي شكلت هوية المنطقة.

• إبراز النظريات الجيوبوليتيكية التي تنطبق على آسيا الوسطى.

• استكشاف الأهمية الاستراتيجية للمنطقة.

منهجية البحث:

يعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــال دراســة المعطيــات الجغرافيــة والتاريخيــة 
والجيوبوليتيكيــة المتعلقــة بالمنطقــة، مــع الاســتناد إلــى النظريــات الجيوسياســية الكلاســيكية والمعاصــرة.
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المبحث الأول: المكانة الجغرافية والتاريخية لمنطقة آسيا الوسطى 

شــكلت آســيا الوســطى فــي الماضــي واحــدة مــن أكبــر المراكــز الثقافيــة والحضاريــة، وليــس أدلّ علــى ذلــك، 
العمارة الإســامية في حواضر ســمرقند وبخارى، بمراصدها ومســاجدها العظيمة، كما شــكلت فيما بعد، 
أهــم نقطــة تتقاطــع فيهــا الطــرق التجاريــة التــي تربــط أوروبــا بالصيــن، كمــا كانــت فــي القــرون الوســطى 

عاصمــة لواحــدة مــن أكبــر الإمبراطوريــات الآســيوية، وهــي الإمبراطوريــة التيموريــة.

هــذه المنطقــة، التــي أنجبــت خيــرة علمــاء الإســام، فــي مختلــف المياديــن كالبخــاري والترمــذي والإمــام 
أبــي حنيفــة النعمــان فــي العلــوم الشــرعية، وإبــن ســينا والفارابــي والخوارزمــي فــي علــوم الطــب والفلســفة 
والرياضيــات، تقهقــرت تقهقــراً كبيــراً بفعــل السياســات الاســتعمارية المتلاحقــة، تحوّلــت إلــى منطقــة معزولــة 

ومهمشــة ومجهولــة، حتــى مــن قبــل المســلمين.

لهــذا ســأحاول مــن خــال هــذا الفصــل الــذي أتــى بعنــوان: المكانــة الجغرافيــة والتاريخيــة لمنطقــة آســيا 
الوســطى إعــادة تســليط الضــوء علــى هــذه المنطقــة والتعــرف عليهــا مــن خــال مطلبيــن، ســأعرض المــدى 
الحيــوي للمنطقــة فــي المطلــب الأول، مــن خــال تعّريــف تســمية المنطقــة وتحديــد موقعهــا الجغرافــي ومــدى 
تأثيــر الانغــاق والحصــار الجغرافــي والتقطيــع الإقليمــي علــى المنطقــة، أمــا فــي المطلــب الثانــي ســأعرض 
الســياق التاريخــي التــي مــرت بــه المنطقــة، مــن الفتــح الإســامي حتــى بعــد نيــل جمهورياتهــا الاســتقلال.  

المطلب الأول: المدى الحيوي

تســتمد أيّ منطقــة أهميتهــا ومكانتهــا عــادةً مــن موقعهــا الجغرافــي، وحجــم مواردهــا وأهميــة هــذه المــوارد 
فــي الاقتصــاد الدولــي فضــاً عــن بعــض الاعتبــارات الثقافيــة والحضاريــة.

أمــا مكانــة آســيا الوســطى ليســت حديثــة طارئــة، فرضتهــا الظــروف المســتجدة للصــراع الدولــي المعاصــر، 
بــل إن المنطقــة كانــت عبــر التاريــخ حيويــة وإســتراتيجية ... فمنــذ القــرن الثالــث قبــل الميــاد اكتســبت هــذه 
المنطقــة أهميتهــا الإســتراتيجية مــن خــال مــا كان يُعــرف )بطريــق الحريــر(، وهــو الممتــد مــن الصيــن إلــى 
البحــر المتوســط))). وكانــت آســيا الوســطى قلــب هــذا الطريــق وحلقــة الوصــل بيــن آلاف القوافــل العابــرة 
مــن كل الاتجاهــات، ورغــم تطــور وســائل المواصــات اليــوم التــي قــد تجعــل طــرق التاريــخ مجــرد ذكــرى، 

فــإن طريــق الحريــر ينفــرد مــن بينهــا بالاحتفــاظ بمكانتــه. 

نســتطيع التدليــل علــى المــدى الحيــوي للمنطقــة مــن خــال تعريــف المنطقــة وكيــف اســتمدت تســميتها 
وتحديــد الموقــع الجغرافــي، بالإضافــة إلــى تأثيــر الانغــاق والحصــار الجغرافــي والتقطيــع الإقليمــي علــى 

أوضــاع جمهوريــات آســيا الوســطى. 

)))- إبراهيــم أبــو خــزام، أقــواس الهيمنــة، دراســة تطويــر الهيمنــة الأمريكيــة مــن مطلــع القــرن العشــرين حتــى الآن، دار 
الكتــاب الجديــد المتحــدة، بيــروت- لبنــان ، الطبعــة الأولــى، عــام 2005 ، ص: 89.
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الفرع الأول: تعريف » تسمية المنطقة«  

تٌشــير أغلــب أدبيــات الجغرافيــا السياســية إلــى عــدم وجــود تعريــف جغرافــي دقيــق ومحــدد لآســيا الوســطى، 
ومصطلــح »آســيا الوســطى« كمــا هــو مصطلــح » الشــرق الأوســط » ومصطلحــات أخــرى، هــو تجريــد 
منبثــق عــن العقلانيــة والفكــر الغربــي، وعــن تقســيمات المناطــق التــي اختــص بهــا جغرافيــو القــرن التاســع 
عشــر ومطلــع القــرن العشــرين. وبالتالــي فــإن تســميات » آســيا الوســطى«، آســيا الداخليــة » وآســيا 
المركزيــة »، تعكــس فــي الأغلــب مــزاج وتطلعــات القــوى الأجنبيــة فــي مواقفهــا الجيوسياســية، وبنــاءً عليــه 

مــن المفيــد أن نتعــرّف علــى التســميات القديمــة التــي أطلقــت علــى هــذه المنطقــة.

عبــر التاريــخ أُطلــق علــى المجــال الجغرافــي الموصــوف بـــ » آســيا الوســطى » عــدد كبيــر مــن التســميات 
التــي يعــود بعضهــا إلــى أصــل محلــي وبعضهــا الآخــر أوروبــي. وإن عدنــا إلــى مجــرى التاريــخ، العصــور 

القديمــة، مــن أجــل اكتشــاف التســمية الأولــى، يتبيــن لنــا:

أطلــق علــى هــذه المنطقــة أول تســمية » ترانزوكســيان » وهــو تعبيــر إغريقــي، للدلالــة علــى الأراضــي 
الواقعــة فــي مــا وراء أوكســوس )نهــر آموداريــا(، وأطلــق العــرب، عندمــا فتحــوا تلــك المنطقــة فــي القــرن 
الأول هجــري )القــرن الثامــن والتاســع(، إســم »بــاد مــا وراء النهــر« للدلالــة علــى البلــدان التــي اســتولوا 
عليهــا. أمــا فــي الأدبيــات الفارســية، نجــد تســمية جديــدة للمنطقــة » طــوران«، التــي تــدل علــى البــاد 
الممتــدة إلــى الشــمال الشــرقي مــن الأراضــي الإيرانيــة، وظهــرت كلمــة »طــوران« فــي أوروبــا لأول مــرة 

فــي المكتبــة الشــرقية عــام )))1697.

توجــد فــي أوروبــا كلمــات أخــرى للدلالــة علــى الأراضــي الواقعــة شــمال إيــران، فكلمــة »ترتاريــا » التــي 
اســتعملت في القرن الســابع عشــر والقرن الثامن عشــر على الخرائط الجغرافية الأوروبية بشــكل واســع، 
للدلالــة علــى مناطــق واســعة واقعــة فــي قلــب العالــم الآســيوي، وفــي المفهــوم الأوروبــي كانــت »ترتاريــا« 

تعتبــر كخــزان للبربريــة، وكذلــك أشــار »مونتســكيو« فــي كتابــة روح الشــرائع الــى كلمــة »ترتاريــا«))).

ولكــن بعــد الفتوحــات العســكرية الروســية والصينيــة فــي القــرن التاســع عشــر زالــت عبــارة »ترتاريــا« 
مــن الخرائــط الجغرافيــة ومــن المعجميــة، وحــل محلهــا  كلمــة أو عبــارة »تركســتان«، وبحســب أطلــس 
شــعوب الشــرق:« أن إســم تركســتان، الشــائع الاســتعمال، حتــى الحــرب العالميــة الأولــى، يــدل علــى 
منطقــة واســعة ممتــدة مــن حــدود منغوليــا إلــى بحــر قزويــن، وميــزوا بيــن تركســتان الصينيــة )التــي أســماها 
الصينيــون بعــد ذلــك ســنكيانغ أو غنرينجيانــغ ( عــن تركســتان الروســية )المســماة بعــد عــام 1920 آســيا 

الوســطى الســوفياتية(«))).

))) - محمــد رضــا جليلــي وتيــري كيليــز، جيوسياســية - آســيا الوســطى، ترجمــة: الدكتــور علــي مقلــد ، منشــورات دار 
الاســتقلال للثقافــة والعلــوم القانونيــة ، بيــروت – لبنــان ، الطبعــة الاولــى ، 2001 ، ص: 46.

 -(2) Montesquieu, De l’esprit des lois, chapitre III, livre xvII, tome 1 , Paris , classiques carnier 
1961, p. 287.

)))-  محمد رضا جليلي وتيري كيليز ، جيوسياسية- آسيا الوسطى، مرجع سابق، ص :.48.
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اختفــى تعبيــر تركســتان، فــي العقــد الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر مــن المعجميــة الروســية، واســتعيض 
عنــه بتعبيــر »آســيا الوســطى« التــي اســتبعدت منهــا كازاخســتان وميزتهــا علــى آســيا الوســطى الصينيــة، 

ووصــف »ألكســندر فــون همبولــت« المنطقــة كمجمــل جغرافــي مميــز لأول مــرة عــام 1843 ))).

وكتــب »هنــري بــول فرنكفــورت«، فــي طبعــة حديثــة مــن موســوعة »أونيغرســاليس«، أن آســيا الوســطى 
تضم أراضي الجمهوريات الســوفياتية: تركمســتان، أوزبكســتان، طاجكســتان، والمنطقة الصينية المســماة 
كزنفيانــغ وشــمال أفغانســتان))). وأوضــح التقريــر النهائــي للاجتمــاع الــذي انعقــد فــي باريــس فــي تشــرين 
الثانــي عــام 1978 برعايــة الأونيســكو ،إن الدراســة المخصصــة لآســيا الوســطى، تتنــاول حضــارات 
أفغانســتان وشــمال شــرق إيــران، وباكســتان وشــمال الهنــد، وغــرب الصيــن ومنغوليــا وآســيا الوســطى 

الســوفياتية ))).  

يــدل اتســاع المدلــول والمفهــوم الــذي عرضــه المؤلفــون عــن آســيا الوســطى إلــى أي حــد بقــي هــذا المفهــوم 
غيــر واضــح علــى الصعيــد الجغرافــي حتــى اليــوم. وتحمــل التســمية فــي طياتهــا أبعــادًا حضاريــة وثقافيــة 
وسياســية، تعكــس طبيعــة المنطقــة كملتقــى لحضــارات متعــددة، وهــو مــا جعلهــا هدفًــا للصراعــات بيــن 

الإمبراطوريــات الكبــرى عبــر العصــور.

الفرع الثاني: تحديد الموقع الجغرافي 

لا يوجــد اتفــاق فــي أدبيــات الجغرافيــا السياســية حــول تحديــد موقــع آســيا الوســطى باســتثناء علــى إنهــا 
تقــع فــي قلــب القــارة الآســيوية بعيــدة عــن المحيطــات والبحــار المفتوحــة، وهــي منطقــة جغرافيــة تختلــف 
حدودها، بشــكل كبير، حســب المعايير الجغرافية اللغوية، الثقافية والسياســية المعتمدة، فبالنســبة للحدود 

الجغرافيــة لتلــك المنطقــة يمكــن التمييــز بيــن أربعــة تيــارات رئيســية :

ــز الجغرافــي علــى  ــار الاول: يُعــرّف آســيا الوســطى تعريفــاً جغرافيــاً ضيقــاً، حيــث يقتصــر هــذا الحيّ التي
بعــض الجمهوريــات المســتقلة حديثــاً عــن الاتحــاد الســوفياتي الســابق مكونــةً إقليميــاً فــي قلــب آســيا، يضــم 
أربع دول هي )طاجكســتان، أوزباكســتان، قيرغيزســتان، وتركمانســتان(، ويســتثني هذا التعريف جمهورية 
كازاخســتان، ويمثــل هــذا التيــار« جيفــري هويلــر » أحــد كبــار المختصيــن فــي شــؤون آســيا الوســطى ))) .

التيــار الثانــي: يمثّلــه التصــور الجيوسياســي لــدى قــادة روســيا والاتحــاد الســوفياتي، الذيــن اعتبــروا أن 
آســيا الوســطى جــزءاً مــن الشــرق الأوســط الواقــع بيــن الشــرق الأدنــى، الممتــد مــن المغــرب حتــى الخليــج 

)))  - المرجع ذاته ، ص: 48 – 49.
  -(2)Henry Paul Francfort, Asie Centrale, in Encyclopaedia Universalis, Corpus3, Paris, 1990, P: 

174.
)))  محمد رضا جليلي وتيري كيليز، جيوسياسية -آسيا الوسطى ، مرجع سابق، ص:  50 .

))) - محمــد الســيد ســليم، التحــولات العالميــة والتنافــس الدولــي علــى آســيا الوســطى، مركــز الدراســات الآســيوية، القاهــرة 
– مصر، 1998 ، ص: 314 – 315 .
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العربي، وبين الشــرق الأقصى المطل على ســواحل المحيط الهادئ، وتبدأ حدود الشــرق الأوســط وآســيا 
الوســطى حســب هــذا التعريــف فــي الغــرب مــن القوقــاز والخليــج العربــي وتمتــد شــرقاً إلــى منغوليــا وجنوبــاً 

حتــى شــبه القــارة الهنديــة ))).  

ــار الثالــث: تمثّلــه دائــرة المعــارف البريطانيــة، تُعــرّف آســيا الوســطى تعريفــاً جغرافيــاً أكثــر اتســاعاً،  التي
إذ تــرى أن آســيا الوســطى هــي المنطقــة التــي تمتــد مــن شــرق الخــط الممتــد جنــوب شــرق بحــر الأورال 
وبحــر قزويــن حتــى شــمال غربــي الصيــن منغوليــا، وتمتــد طوليــاً مــن جنــوب ســيبيريا فــي الشــمال إلــى 
شــمال إيــران وأفغانســتان فــي الجنــوب، وهــذه المنطقــه الجغرافيــه تشــمل مجموعــه مــن الــدول والأقاليــم 
والتيبــت(،  بجــور  ســينغيانغ،  الداخليــة،  الصين)منغوليــا  ذاتياًغربــي  المســتقلة  والأقاليــم  منغوليــا  وهــي 
والجــزء الجنوبــي مــن ســيبيريا التابعــة لروســيا، والأجــزاء الشــمالية مــن أفغانســتان وإيــران، بالإضافــة إلــى 
خمــس جمهوريــات اســتقلت عــن الاتحــاد الســوفياتي عــام1991 )كازاخســتان، تركمانســتان، أوزباكســتان، 

قيرغيزســتان، وطاجكســتان( ))) .

ــع: يمثّلــه رئيــس الــوزراء التركــي الســابق »أحمــد داود أوغلــو« إذ يــرى فــي كتابــه » العمــق  ــار الراب التي
الإســتراتيجي« أنّ تعبيــر آســيا الوســطى يســتخدم جغرافيــاً للدلالــة علــى أقصــى مناطــق القــارة الآســيوية 
بعــداً عــن الأقاليــم البحريــة المحيطــة بالقــارة. وتضــم المنطقــة الممتــدة باتجــاه الشــمال- الجنــوب مــن 
ســيبيريا حتــى الهمالايــا، التــي تفصلهــا عــن أقاليــم الســهوب الهنديــة، وفــي اتجــاه الشــرق الغــرب المســاحة 
الممتــده مــن خــط الأورال- قزويــن حتــى منغوليــا والصيــن، وتُعــد هــذه المنطقــة واحــدة مــن أكثــر النطاقــات 

الجغرافيــة بُعــداً عــن المحيطــات فــي العالــم))) . 

يتضــح مــن خــال مــا تقــدم مــن تعريــف لجغرافيــة آســيا الوســطى، أن التيــار الأول اســتبعد أو اســتثنى 
جمهوريــة كازاخســتان لاعتمــاده معيــار دينــي وإثنــي فــي تحديــده لجغرافيــة المنطقــة، يتمثــل بوجــود أغلبيــة 
روســية أرثوذكســية تقطــن تلــك الجمهوريــة علــى حســاب الإثنيــات الكازاخيــة الأصليــة. أمــا التيــار الثانــي 
فلــم يســتخدم هــذا التقســيم الجغرافــي للمنطقــة باعتبــاره خطــاً جيوسياســياً فاصــاً وحســب، بــل اســتخدمه 
أيضــاً باعتبــاره خطــاً جيوثقافيــاً يفصــل بيــن الدولــة العثمانيــة وبيــن إيــران والهنــد. أمــا التيــار الثالــث فقــد 
تبنــى مفهومــاً جغرافيــاً للمنطقــة يســتند علــى معيــار تاريخــي، وجعــل مــن آســيا الوســطى إقليمــاً مرتبطًــا 
بتاريــخ الحضــارات والامبراطوريــات العرقيــة التــي تفاعلــت مــع شــعوب تركســتان القديمــة )الامبراطوريــة 
الفارســية ، الصينيــة ، العثمانيــة...(. أمّــا التيــار الرابــع فقــد اســتند إلــى معيــار جيوثقافــي، وأضــاف 
جمهوريــة أذربيجــان القوقازيــة إلــى الجمهوريــات الخمــس لمنطقــة آســيا الوســطى باعتبارهــا امتــداداً طبيعيــاً 

))) - أحمــد داود أوغلــو، الأمــن الإســتراتيجي ، موقــع تركيــا ودورهــا فــي الســاحة الدوليــة، ترجمــة: محمــد جابــر ثليجــي 
وطــارق عبــد الجليــل، بيــروت ، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، الطبعــة الاولــى، 2010، ص: 493.

))) - حميــد شــهاب أحمــد، التنافــس الإقليمــي الدولــي فــي منطقــة الجمهوريــات الإســامية لآســيا الوســطى، مجلــة 
دراســات دوليــة ، بغــداد –العــراق، عــدد: 28 ،2005 ، ص: 2 و3 .

))) -  أحمــد داود أوغلــو، الأمــن الإســتراتيجي ، موقــع تركيــا ودورهــا فــي الســاحة الدوليــة، ترجمــة: محمــد جابــر ثليجــي 
وطــارق عبــد الجليــل، بيــروت ، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، الطبعــة الاولــى، 2010، ص: 492.
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لهــذه المنطقــة بحكــم إنهــا جمهوريــة إســامية ومشــاطئة لبحــر قزويــن.

وبصــرف النظــر عــن تلــك الاختلافــات والمعاييــر التــي اعتمدتهــا التيــارات الأربعــة فــي تعريــف آســيا 
الوســطى جغرافيــاً ومــا تحملــه تلــك التعاريــف مــن دلالات سياســية، ولضــرورة خدمــة أغــراض الدراســة 
العلميــة، نتفــق مــع رأي أغلــب الفقهــاء السياســيين الذيــن أجمعــوا علــى أن آســيا الوســطى هــي مجموعــة 
الــدول الخمســة المســتقلة عــن الاتحــاد الســوفياتي الســابق عــام 1991، وهــي: كازاخســتان، أوزباكســتان، 
تركمانســتان، قيرغيزســتان، وطاجكســتان، التــي تــم الاتفــاق فــي مــا بينهــا علــى تســميتها  بالجمهوريــات 

ــمّ اعتمــاد هــذه التســمية رســمياً عــام 1993. الاســامية، وت

هــذه الكتلــة الإقليميــة يحدّهــا مــن الشــمال روســيا الاتحاديــة مجــاورة لكازخســتان، إلــى الشــرق تحدهــا 
جمهوريــة الصيــن الشــعبية مجــاورة لــكل مــن كازاخســتان وطاجكســتان وقيرغيزســتان، إلــى الجنــوب تحدهــا 
كل من إيران وأفغانســتان مجاورتان لطاجكســتان وتركمانســتان، وإلى الغرب يحدها بحر قزوين مشــاطئاً 

لــكل مــن تركامنســتان وكازاخســتان ))) . 

تبلــغ مســاحة آســيا الوســطى حوالــي أربعــة ملاييــن كلــم2، وتُعــد كازاخســتان الأكبــر مســاحة بيــن تلــك 
الجمهوريــات حيــث تشــغل لوحدهــا نصــف المســاحة الإجماليــة لهــذا الاقليــم، ويُشــير التوصيــف الطبيعــي 
للمنطقة إلى شــدة تنوعها الأيكولوجي وغناها الطبيعي، فهي تتربع على مســاحة شاســعة من الصحاري 
الواســعة والســهول والواحــات والجبــال الممتــدة مــن بحــر قزويــن حتــى حــدود الصيــن، ويغطــي الجفــاف 
أقســام كبيــرة مــن آســيا الوســطى، ونجــد فيهــا سلاســل مــن الجبــال الأعلــى فــي العالــم، ويتحكــم بالمنطقــة 
المنــاخ القــاري، كمــا يوجــد فيهــا عــدة أنهــار، فعلــى حــوض نهــر ســيحون يمتــد وادي فرغانــة الخصيــب 
الــذي يمــر عبــر قيرغيزســتان وطاجكســتان وأوزباكســتان، ويوجــد بالمنطقــة أكبــر بحيــرة طبيعيــة مغلقــة فــي 

العالــم والمســماة ببحــر الأورال )بحــر خــوارزم(. 

الفرع الثالث : الانغلاق والانحصار والتقطيع الإقليمي

يُعــدّ موقــع الدولــة مــن أهــم العوامــل الطبيعيــة التــي تؤثــر فــي تحديــد قوتهــا وسياســتها الداخليــة والخارجيــة، 
فتوجــد علاقــة وثيقــة بيــن العامــل الجغرافــي وبيــن سياســة الدولــة وتطورهــا، فالعوامــل الجغرافيــة مــن 
أهــم العوامــل التقليديــة التــي تؤثــر فــي العلاقــات الدوليــة وكذلــك السياســة الخارجيــة، حيــث قــال نابليــون 
قديمــاً))): » إن سياســة الدولــة تكمــن فــي جغرافيتهــا ».أمــا بالنســبة إلــى منطقــة آســيا الوســطى ودولهــا فــإن 
مــا يميزهــا جغرافيــاً عامليــن همــا: الانغــاق والانحصــار وتقســيم الحــدود بيــن دول أو جمهوريــات آســيا 

الوســطى، التقطيــع الإقليمــي.

))) - محمد السيد سليم، التحولات العالمية والتنافس الدولي على آسيا الوسطى، مرجع سابق ، ص:315.
)))-  رأفــت غنيمــي الشــيخ ومحمــد رفعــت عبــد العزيــز، آســيا فــي التاريــخ الحديــث المعــاص، مرجــع ســابق، ، ص: 
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تُمثــل جمهوريــات آســيا الوســطى أنموذجــاً للــدول المغلقــة أو الحبيســة جغرافيــاً، فهــي لا تطــل علــى أي 
بحــر مفتــوح أو محيــط، مــا عــدا بحــر قزويــن الــذي تطــل عليــه كل مــن تركمانســتان وكازاخســتان ويُعــد 
بحــر مُغلــق، ولا يوجــد فيهــا موانــئ وأرخبيــات تمكنّهــا مــن الاتصــال بالعالــم الخارجــي، غيــر أنّهــا تمتلــك 
ميــزة تتمثــل فــي توفرهــا علــى المســالك البريــة الأفقيــة المــارة فــي جنوبهــا، والتــي تربــط شــرق آســيا بغربهــا 
نحــو أوروبــا، أو مــا يُعــرف تاريخيــاً بطريــق الحريــر، وهنــاك أيضــاً المســالك البريــة العاموديــة التــي تمــر 

فــي وســطها والتــي تربــط شــمال قارتــي آســيا وأوروبــا بقلــب القــاره الآســيوية))) . 

يبقــى الانغــاق والانحصــار الجغرافــي أحــد المشــاكل الرئيســية التــي تعانــي منهــا منطقــة آســيا الوســطى، 
ويُشــكل هــذا الوضــع عائقــاً رئيســياً وتهديــداً لســيادة جمهوريــات آســيا الوســطى. وتعتبــر المنطقــة جغرافيــاً 
الأكثــر بعــدًا عــن البحــار المفتوحــة، وتضــم أيضًــا دولــة مــن الــدول الأكثــر انغلاقــاً وانحصــاراً فــي العالــم 
وهــي جمهوريــة أوزباكســتان التــي ليــس لهــا حــدود مشــتركة إلّا مــع دول أُخــرى مغلقــة أومحصــورة والتــي 

تضطــر إلــى عبــور دولتيــن علــى الأقــل للوصــول إلــى البحــار المفتوحــة ))) . 

فــرض الموقــع الــذي تحتلــه جمهوريــات آســيا الوســطى تحديــات مختلفــة، فهــذه الــدول وجــدت نفســها بعــد 
تفــكك الاتحــاد الســوفياتي تحتــل موقعــاً مميــزاً، فهــي تفصــل العالــم الســافي عــن العالــم الإســامي والعالــم 
الصينــي عــن أوروبــا الشــرقية كمــا يفصلهــا بحــر قزويــن عــن القوقــاز، وهــذا يُعطيهــا جملــة مــن المزايــا 
والأفضليــة، كمــا يفــرز مجموعــة أخــرى مــن التحديــات والمخاطــر، فيحتــم عليهــا ضــرورة الانفتــاح علــى 

العالــم الخارجــي، ويبــدأ هــذا بمجموعــة مــن الــدول هــي روســيا الاتحاديــة، الصيــن، إيــران وأفغانســتان.

أمــا بالنســبة إلــى التقطيــع الإقليمــي تديــن دول آســيا الوســطى، كمــا هــي مرســومة فــي الخرائــط الجغرافيــة، 
بوجودهــا لنظــام الاتحــاد الســوفياتي الســابق، فالأراضــي، الحــدود، العواصــم، وحتــى اللغــات فــي شــكلها 
المكتــوب هــي ابتــكارات ســوفياتية، فتقطيــع الأراضــي الــذي حصــل عــام 1924 هــو أصــل نشــأة قســم 

كبيــر مــن الحــدود الحاليــة بيــن الــدول المســتقلة فــي آســيا الوســطى الــذي ثُبــت نهائيــاً عــام )))1936 .

صُممــت حــدود دول المنطقــة مــن قبــل الكرمليــن حتــى لا تســتطيع أي مــن الوحــدات الإقليميــة الُمنشــأة 
والمســتحدثة قابلــة للحيــاة خــارج النظــام الســوفياتي، وهكــذا كانــت هــذه الكيانــات مزعزعــة منــذ انطلاقهــا 
بفعــل الترســيم المعقــد للحــدود، وتخصيــص المــوارد، وإيجــاد أقليــات أثنيــة فــوق أراضيهــا، ومــن الأمثلــة 
فــي حيــن أن ســمرقند  أُلحقــت بقيرغيزســتان  علــى ذلــك: أن مدينــة »أوك« ذات الأغلبيــة الأوزبكيــة 
وبخــارى ذات الأكثريــة الطاجيكيــة قــد أُلحقتــا بأوزباكســتان، ولهــذا فمــن الصعــب تحديــد هويــة عقلانيــة 
اقتصاديــة أو جغرافيــة أو إثنيــة ضمــن حــدود جمهوريــات آســيا الوســطى، وتشــكل حالــة وادي فرغانــة 
أفضــل دليــل علــى هــذه المشــكلة، فهــذا الإقليــم الموحــد علــى الصعيديــن الجغرافــي والتاريخــي قُســم بيــن 

 (1) - Francois Thual, Aymeric Chaupard, Dictionnaire de Géopolitique, Paris, Ellipes, 1999, p: 
13.

 (2) - Jean-paul Roux, L’Asie Centrale, Histoire et Civilisation, Paris, Fayard, 1997, p: 412.
(3) - Roy. O., La Nouvelle Asie Centrale ou la Fabricationn des nations, Paris, E ditions du Seuil, 

1997.p:326.
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ثــاث جمهوريــات))).

المطلب الثاني: السياق التاريخي

تعرّضــت منطقــة آســيا الوســطى علــى مــدار تاريخهــا الطويــل لموجــات عديــدة مــن الغــزو، مــن قبــل العديــد 
مــن الإمبراطوريــات الاســتعمارية الشــرقية والغربيــة علــى حــد ســواء، وهــذا مــا يــدل علــى أهميــة ومحوريــة 
فــي إســتراتيجيات الإمبراطوريــات القديمــة، وذلــك لإخضاعهــا واســتعمارها والاســتيلاء علــى  المنطقــة 
ثرواتهــا. وترصــد لنــا كرونولوجيــا التاريــخ أهــم المحطــات التــي مــرت بهــا المنطقــة قبــل إعــان اســتقلالها 

فــي تســعينيات القــرن العشــرين وذلــك مــن خــال المراحــل التاليــة:

الفرع الأول: المرحله الأولى الفتح الإسلامي لآسيا الوسطى 638 م -1840 م

بــدأ الفتــح الإســامي لمنطقــة آســيا الوســطى، التــي أطلــق عليهــا المســلمون بــاد مــا وراء النهريــن، فــي 
عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب عــام 638م ، وذلــك عندمــا فتــح المســلمون إقليــم خرســان، وتوطــدت 
الفتوحــات الإســامية لآســيا الوســطى فــي عهــد الخليفــة الثالــث »عثمــان بــن عفــان« ثــم اســتقرت فــي 
عهــد الأموييــن، ووصلــت الجيــوش الإســامية حتــى شــمال أفغانســتان وحــدود الصيــن علــى يــد الفاتــح« 
قتيبــة بــن مســلم الباهلــي« عــام 714 م ))). وعنــد وصــول العباســيين إلــى الســلطة، أصبــح إقليــم مــا وراء 
النهــر مــن الأقاليــم المهمــة لأنــه تابــع إلــى خراســان مهــد الدعــوة العباســية ومركــز انطلاقهــا، وقــد اســتطاع 
العباســيون التخلــص مــن اضطرابــات هــذا الأقليــم وإخضاعــه للحكــم الإســامي بصــورة كاملــة، وحلّــت 
بالعالــم الإســامي فــي مســتهل القــرن الثالــث عشــر كــوارث كُبــرى تمثّلــت بالغــزو المغولــي شــرقاً والحــروب 

الصليبيــة غربــاً))) .

فتحــت جيــوش جنكيزخــان الطريــق نحــو إيــران والهنــد بعــد أن فــرض ســيطرته علــى هــذه المنطقــة، 
وبعــد فتــح دلهــي عــام 1197م، تحوّلــت هــذه المنطقــة إلــى مركــز للحضــارة الإســامية. وتُعــد الهيمنــة 
السياســية التــي أقامهــا »تيمورلنــك« إحــدى نتائــج أكبــر الحمــات التوســعية ذات المركــز الوســط آســيوي، 
فــي الفتــرة الواقعــة بيــن القرنيــن الخامــس عشــر والســادس عشــر))) . وبعــد الهيمنــة السياســية التــي حققهــا 
»تيمورلنــك«، توزعــت آســيا الوســطى بيــن الُأســر الحاكمــة المختلفــة، الــذي أدى الــى بــروز تنافــس داخلــي 
داخــل بنيــة الحضــارة الإســامية فــي صــورة الهيمنــة العثمانيــة فــي البلقــان والأناضــول، والصفويــة فــي 

(1)  -Francine Hirch, Toward an Empire of Nations: Border-Making and the Formation of Soviet 
National Identities, The Russian Review, vol.59, no2, April 2000, P: 201 – 211 – 226. 

))) - لطفــي الســيد الشــيخ، الصــراع الأمريكــي الروســي علــى آســيا الوســطى، القاهرة-مصــر، دار الأحمــدي للنشــر، 
الطبعــة الاولــى، 2006، ص:  12-13 .

))) - ســيار الجميــل، جمهوريــات آســيا الوســطى وقفقاســيا- الجغرافيــا التاريخيــة لجمهوريــات آســيا الوســطى، بغــداد- 
العــراق، مركــز الدراســات التركيــة ، 1993، ص: 22.

))) - أحمــد نــوري النعيمــي، الصــراع الدولــي علــى الجمهوريــات الإســامية فــي آســيا الوســطى – الأنمــوذج التركــي، 
بغــداد -العــراق، مركــز الدراســات الدوليــة، العــدد: 53 ، 2003 ، ص: 1.
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إيــران، والأوزبكيــة فــي آســيا الوســطى، والبابريــة فــي الهنــد. وأدت التأثيــرات المتبادلــة بيــن الموروثــات 
الحضاريــة المســتقرة لهــذه الــدول إلــى ظهــور مــدن المحــور الحضــاري مثــل ، إســطنبول ، أصفهــان ، 

دلهــي... وفــي آســيا الوســطى، ســمرقند وبخــارى وخــوارزم ))). 

بعــد انهيــار الإمبراطوريــة التيموريــة، تمــزق فضــاء آســيا الوســطى إلــى خانــات )محافظــات( متخاصمــة، 
وابتداءً من القرن الســادس عشــر عرفت آســيا الوســطى عزلة نســبية بســبب ازدهار الاتصالات البحرية 
بيــن أوروبــا وآســيا، وهــذه العُزلــة ســاهمت فــي تفاقــم تفــكك آســيا الوســطى. وبيــن القــرن الســابع عشــر 
وبدايــة القــرن العشــرين، طُبــع تاريــخ الخانــات بصــورة أساســية بتغييــر الســالات الحاكمــة، وبالخصومــات 

المتماديــة وبالنزاعــات علــى الأرض.

الفرع الثاني:  الاحتلال الروسي لآسيا الوسطى 1853 – 1917 

انطلق تقدم الروس باتجاه آسيا الوسطى من إستراتيجية طويلة الأمد، وشكّل تأسيس مدينة »أورنبورغ« 
فــي منتصــف القــرن الثامــن عشــر- علــى شــواطئ بحــر أورال - أول عمــل فيهــا، ولعــب الــروس بشــكل 
خــاص علــى الخصومــات التــي كانــت قائمــة بيــن الــكازاك لكــي يفرضــوا عليهــم تدريجيــاً حمايتهــم، وبنــى 
الــروس علــى الحــدود الشــمالية الشــرقية مــن آســيا الوســطى سلســلة مــن القــاع ســموها خــط إيرتيــك، وهــدم 
الجيــش الروســي الخانــات العاصيــة، وأقامــوا عــام 1854  حصــن »فرنــي« )المخلــص( الــذي أصبــح 

اســمه »ألماآتــا« ثــم »ألماتــي« بعــد عــام )))١٩٩١ .

بــدأت روســيا بالتوســع فــي المنطقــة عــام 1856، تحــت تأثيــر هزيمتهــا فــي الجبهــة الأوروبيــة، ولتعويــض 
خســائرها فــي أوروبــا توجهــت نحــو منطقــة آســيا الوســطى))). وازدادت السياســة التوســعية الروســية بعــد 
مؤتمــر برليــن عــام 1878، الــذي دعــم التوجــه الروســي فــي آســيا الوســطى، فمــع تقــدم الــروس نحــو 
الجنــوب عبــر الســهوب الشــمالية وتقــدم الإنكليــز نحــو الشــمال عبــر الهنــد، وقعــت آســيا الوســطى بيــن 
فكّــي الاســتعمار وأصبحــت ضحيــة »اللعبــة الكبــرى«  التــي عكســت التنافــس الجيوسياســي بيــن القــوى 
البريــة والبحريــة، وتحولــت آســيا الوســطى إلــى منطقــة خاضعــة لضغــوط الآقاليــم الحضاريــة المحيطــة، 

وهــذا أدّى إلــى تفــكك وحــدة هــذا الأقليــم ووقوعهــا تحــت ســيطرة الاســتعمار الشــرقي والغربــي.

تولــى الــروس إدارة آســيا الوســطى فــي أبهــى مظاهــر الاســتعمارية »التبعيــة«، ولــم يكــن الهــدف الأساســي 
للسياســة الروســية فــي آســيا الوســطى تقاســم مناطــق النفــوذ مــع إنكلتــرا، بــل هدفــت أيضــاً الــى اســتعمار 
الأراضــي، فقامــت بحركــة اســتيطان واســعة وبنــاء مــدن جديــدة وتهجيــر قصــري للســكان الأصلييــن، 
بحيــث جــاء الفلاحــون الــروس ليتوطنــوا بأعــداد كبيــرة، وأقامــوا ثكنــات جيــوش مُقيمــة، أنشــأوا طرقــا وســككا 

)))-  أحمد داود أوغلو، العمق الاستراتيجي، مرجع سابق، ص : 495 ، 496 . 
)))  - محمد رضا جليلي وتيري كيليز، جيو سياسية آسيا الوسطى، مرجع سابق، ص: 60 .

))) - إبراهيــم عرفــات، آســيا الوســطى ... التنافــس الدولــي فــي منطقــة مغلقــة، القاهرة-مصــر، مجلــة السياســية الدوليــة 
، 2007، عدد: 167، يناير، ص:  115 – 123.
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حديديــة وأقامــوا شــبكات تجاريــة))).

الفرع الثالث: الاتحاد السوفياتي وآسيا الوسطى  1917 – 1991

أُتبعــت جمهوريــات آســيا الوســطى للاتحــاد الســوفياتي مباشــرةً بعــد انتصــار الثــورة البلشــفية فــي عــام 
1917، وكان الاهتمــام الأكبــر للبلاشــفة فــي عشــرينيات القــرن الماضــي هــو الإعــداد للقوميــة الســوفياتية 

وتجنــب ولادة هويــة مســتقلة.

أقيمــت فــي منطقــة آســيا الوســطى جمهوريــات تركســتان، بخــارى وخــوارزم، ووُزعــت كل قوميــة علــى هــذه 
الجمهوريــات الثــاث، وفصلــت بينهــا حــدوداً اصطناعيــة رســمتها الإدارة الســوفياتية، وتــم إعــان جمهوريــة 
تركســتان الســوفياتية الإشــتراكية عــام 1918، وجمهوريتــي خــوارزم وبخــارى جمهوريتيــن ســوفيانيتين عــام 

1923 و)))1924 . 

أُسســت فــي عــام 1924 لجنــة مركزيــة إقليميــة لترســيم حــدود آســيا الوســطى، وبموجــب ذلــك أُنشــئت فــي 
عــام 1924 جمهوريــة أوزباكســتان الإشــتراكية الســوفياتية وعاصمتهــا مدينــة طشــقند )فــي البــدء كانــت 
عاصمتهــا ســمرقند(، وجمهوريــة تركمانيــا الإشــتراكية الســوفياتية وعاصمتهــا عشــق آبــاد، أمــا الجمهوريــات 
الأخــرى  فقــد نالــت فــي البــدء الحكــم الذاتــي ضمــن جمهوريــة روســيا الإتحاديــة الإشــتراكية الســوفياتية، 
عــام  فــي  الســوفياتية  الإشــتراكية  إلــى جمهوريــات، جمهوريــة طاجيكســتان  بعــد  فيمــا  تحويلهــا  وجــرى 
1929، جمهورية قرغيزيا الإشــتراكية الســوفياتية و جمهورية كازاخســتان الإشــتراكية الســوفياتية في عام 

. ((( 1936

تعرضت جمهوريات آســيا الوســطى، خلال هذه الحقبة، إلى سياســة ســوفياتية شــيوعية تطبيقاً للماركســية 
الحكــم  فــي  الماركســية  للنظريــة  تطبيقــاً  الأكثــر  النمــوذج  الوســطى  آســيا  ومثلــت جمهوريــات  اللينيــة، 
والسياســة والاقتصــاد، كمــا كانــت أنظمــة الحكــم المحليــة أشــد ارتباطــاً بالحكــم المركــزي فــي موســكو، فلــم 
تشــهد هــذه الجمهوريــات حــركات تحــرر وطنيــة مناهضــة للمــد الشــيوعي وللحكــم المركــزي فــي موســكو.

باختصار،هــذه هــي مجمــل التطــورات التاريخيــة التــي مــرت بهــا منطقــة آســيا الوســطى، منــذ الفتــح 
الإســامي حتــى انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، وتتســم هــذه التطــورات التاريخيــة بمــدى الاســتقطاب الخارجــي 
الــذي تعرضــت لــه المنطقــة عِقــب حقــب تاريخهــا الطويــل، وبانهيــار الاتحــاد الســوفياتي طُويــت مرحلــة 
تاريخيــة كانــت مــن أشــد المراحــل تأثيــراً ووطــأةً علــى الكيانــات السياســية والثقافيــة لــدول آســيا الوســطى .

الفرع الرابع: الاستقلال والإرث السوفياتي

)))-  محمد رضا جليلي وتيري كيليز، جيو سياسية آسيا الوسطى، مرجع سابق، ص: 62.
))) - بوريبــوي أحمــدوف وزاهــد الله منــوروف، العــرب والإســام فــي أوزباكســتان، تاريــخ آســيا الوســطى مــن أيــام الأســر 

الحاكمــة حتــى اليــوم، بيــروت، شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر، الطبعــة الثانيــة، 1999، ص: 395 – 397 .
)))-  المرجع ذاته،  ص : 400.
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لا شــكّ بــأنّ ظهــور جمهوريــات آســيا الوســطى علــى المســرح الدّولــي يُعــدّ ظاهــرة القــرن الاســتثنائيّة 
بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، فمــع إعــان اســتقلال هــذه الجمهوريّــات أواخــر عــام 1991، وجــدت هــذه 
الجمهوريّــات نفســها أمــام اســتقلال لــم تــرده ولــم تتوقّعــه أو تُخطّــط لــه أو تُعــدُّ لــه. وبــدأت تبحــث عــن هويّــة 
جديــدة، بعــد أن وجــدت نفســها فــي بيئــة جديــدة مليئــة بالتّحدّيــات، الهويّــات والإثنيــات السّــائدة وبخاصــة 
ــة الطّورانِيــة والفارســيّة، والعلاقــة مــع دول الجــوار، الصّيــن وروســيا وإيــران  القوميتيــن الرّئيســيّتين التركيّ
وأفغانســتان، والتّحدّيــات الإقتصاديَــة وبنــاء الدّولــة، وجــدل الديمقراطيّــة والشّــيوعيّة الشّــموليّة والتّقاليــد 

الوســطيّة.... الــخ))).

وجــدت جمهوريــات آســيا الوســطى نفســها أمــام وضــع الاســتقلال دون أن تقــوم بثــورة أو صــراع عســكري 
مــن أجــل ذلــك، فــكان لهــذا الواقــع نتيجــة مهمــة، بحيــث ســيطرت علــى الأنظمــة السياســية العلاقــات 
انــدلاع  جانــب  إلــى  والنّفــوذ،  المصالــح  لاقتســام  الوســطى  الحلــول  بمنهــج  والتعامــل  والفســاد  القبليّــة 
الحــروب الأهليــة والنزاعــات الداخليــة كمــا فــي طاجكســتان، وكذلــك الاشــتباكات المحليــة فــي قرغيزســتان 
وأوزباكســتان وغيرهــا))). فمــا يــزال معظــم بلــدان منطقــة آســيا الوســطى يحتفــظ الحكــم بنظــام قريــب 
مــن الحــزب الواحــد، وســيطرة الدّولــة علــى كل جانــب مــن جوانــب الاقتصــاد والمجتمــع، إلــى جانــب 

البيروقراطيّــة المُعّوقــة هــي ســمات أو خصائــص الإرث الســوفياتي ))).

ظهــر فــي آســيا الوســطى عــدد مــن الأحــزاب السياســية والدينيــة بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفياتي ومازالــت 
تظهــر بيــن فينــة وأخــرى، وإن كانــت هــذه الأحــزاب لا تتســاوى فــي النشــاط والفاعليــة والتأثيــر، فكانــت 
تحمــل بشــكل أو بآخــر أفــكار المــدارس الفكريّــة الكبــرى فــي العالــم الإســامي، وتأثــّرت بأفــكار الحــركات 
الإســامية الأم، ومازالــت تتأثــر بهــا ))). واســم موقــف الأنظمــة الحاكمــة فــي آســيا الوســطى مــن الأحــزاب 

السياســية والدينيــة بالعدائيــة.

أخيــراً يمكــن القــول، إنّ جمهوريَــات آســيا الوســطى المتكوّنــة بعــد انهيــار الاتّحــاد السّــوفياتي، افتقــدت 
لأكثــر مــن مائتــي عــام تاريخهــا السياســي والدولــي المســتقل، فالمرحلــة الســوفياتية لــم تضــع ســوى نظــم 
إداريّــة بيروقراطيّــة لا تعــرف معنــى وقيمــة الحــركات السياســية المســتقلة والمعارضــة السياســية القوّيــة، 
كمــا واجهــت هــذه الجمهوريــات صعوبــات فــي بنــاء هويــة وطنيــة جامعــة، نظــرًا للتنــوع العرقــي، واســتمرار 
النفــوذ الروســي، وانتشــار الفســاد. ومــع ذلــك، بــدأت بعضهــا فــي رســم سياســات مســتقلة، والانفتــاح علــى 

قــوى جديــدة كالصيــن وتركيــا.

(1)  - Donaldson, R., Nogee, J.L., The Foreign Policy of Russia, Changing Systems Enduring Inter-
ests, London,New York , M.E.Sharpe , 1998 , p :170.

ــة  )))- عاطــف عبــد الحميــد، روســيا وآســيا الوســطى....حماية المصالــح واحتــواء الأخطــار، القاهــرة – مصــر، مجلّ
السياســة الدوليــة ، العــدد: 170، تشــرين الأول / أكتوبــر  2007، مركــز الأهــرام ، ص: 82.

)))-  د. فروديــك ســتار، البيئــة الأمنيّــة فــي آســيا الوســطى، أبــو ظبــي- الامــارات العربيــة المتحــدة، مركــز الإمــارات 
للدّراســات والبحــوث الإســتراتيجية، الطّبعــة الأولــى، 1999، ص:7.

)))- محمــد النعمانــي، القوقــاز الصــراع القــادم إمــارة إســاميّة، وأحــزاب وجماعــات جهاديّــة، 10/4/2016، موقــع 
الحــوار المتحــدّث الإلكترونــي ، الموقــع علــى الانترنــت:  www. Ahewar.org، تــم الاطــاع بتاريــخ 2025/02/10.
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المبحث الثاني: جمهوريات آسيا الوسطى جيوبوليتيكياً واستراتيجياً

شكل الموقع الجغرافي المميز لمنطقة آسيا الوسطى أهمية كبيرة للعديد من النظريات الجيوبوليتيكية)))، 
التــي ظهــرت فــي القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين، بحيــث ركــز علمــاء الجيوبولتيــك فــي تلــك 
الفتــرة علــى أثــر جغرافيــة الأقاليــم فــي السياســة الدوليــة، وقــد حظيــت منطقــة أوراســيا، التــي تُعــد منطقــة 
آســيا الوســطى جــزءاً مهمــاً منهــا، علــى مكانــة خاصــة فــي العديــد مــن دراســات وبحــوث علمــاء الجغرافيــا 
السياســية والجيوبوليتيــك، وهــو الأمــر الــذي جعــل مــن تلــك المنطقــة بموقعهــا الإســتراتيجي نقطــة اهتمــام 

كبيــرة فــي إســتراتيجيات القــوى الفاعلــة فــي النظــام الدولــي، علــى مــدار الحقــب التاريخيــة المختلفــة.

وهــذا الفصــل الــذي انقســم إلــى مطلبيــن ســوف نتحــدث فــي المطلــب الأول عــن مكانــة آســيا الوســطى فــي 
الفكــر الجيوبوليتيكــي،  أمــا فــي المطلــب الثانــي فســنتحدثت عــن الأهميــة الإســتراتيجية للمنطقــة.

المطلب الأول: مكانة آسيا الوسطى في الفكر الجيوبوليتيكي

ســلّط علمــاء الجيوبوليتيــك  الضــوء علــى جغرافيــة آســيا الوســطى، وبلــوروا فكــراً يُركــز علــى أهميــة 
الموقــع الجغرافــي لهــذا الإقليــم، الــذي يُعــد أهــم الأقاليــم الجغرافيــة الإســتراتيجية فــي العالــم، الــذي جــذب 
اهتمــام القــوى الدوليــة علــى شــكل صــراع دولــي إســتراتيجي بــدءأ مــن القــرن التاســع عشــر بيــن بريطانيــا 
بـــ »اللعبــة الكبــرى«. واحتلــت جغرافيــة آســيا الوســطى مكانــة هامــة فــي  وروســيا القيصريــة، وســميَ 
الفكــر الجيوبولتيكــي، بحيــث قــدّم كل مــن »ماكينــدر« ، ســبيكان« و »بريجنســكي« ، أفــكاراً تؤكــد علــى 
ضــرورة الســيطرة علــى هــذا المجــال الحيــوي للهيمنــة الشــاملة علــى العالــم بالإضافــة إلــى بعــض النظريــات 

الجيوســتراتيجية.

الفرع الأول: نظرية قلب الأرض

شــغلت آســيا الوســطى حيّــزاً كبيــراً مــن الفكــر الجيوبوليتيكــي لعالــم الجغرافيــا السياســية البريطانــي »هالفــورد 
ماكينــدر« ))) ، التــي اعتبرهــا جــزءاً مهمــاً مــن نظريــة )قلــب الارض( ، ففــي محاضرتــه الشــهيرة »المحــور 
الجغرافــي للتاريــخ« التــي ألقاهــا فــي إحــدى النشــاطات الأكاديميــة للجمعيــة الملكيــة للجغرافيــا عــام 1904، 
كشــف عــن وجــود منطقــة محوريــة كان لهــا الأثــر الكبيــر فــي تفاعــات العلاقــات الدوليــة، فــي مختلــف 
مراحلهــا التاريخيــة، حيــث شــكلت نقطــة الارتــكاز الجغرافــي فــي صنــع تاريــخ الإمبراطوريــات القديمــة، 

 )politique(وتعنــي الأرض و )GEO(الجيوبوليتيكيــا هــو مصطلــح مكــوّن فــي الاصــل فــي كلمتيــن إغريقييــن همــا -)1( 
وتعنــي السياســة العامــة، وأوّل مــن ابتكــر هــذا المصطلــح العالــم الســويدي رودولــف كيليــن )1846 – 1922( ويعرّقهــا 
معهــد ميوينــج : الجيوبوليتيكيــا هــي الأســاس العلمــي الــذي يقــوم علــى فــن العمــل السياســي للدولــة فــي كفاحهــا المميــت مــن 

أجــل حصولهــا علــى مجــال حيــوي.
)))-  هالفــورد ماكينــدر )1861 – 1947( أحــد الجغرافييــن البريطانييــن البارزيــن، قــد شــغل عــدة مناصــب علميــة، 
فــكان مديــرًا لمدرســة لنــدن للعلــوم الإقتصاديــة والسياســية ونائبــاً لرئيــس جمعيــة الجغرافيــا البريطانيــة وإســتاذاً للجغرافيــا 

بجامعــة لنــدن.
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ويشــمل هــذا المحــور الجغرافــي ســهول شــرق أوروبــا، وســهول شــرق وســط آســيا ))).  

بــدأ »ماكينــدر« نظريتــه مــن فرضيــة رئيســية قائمــة علــى الجــزء الداخلــي مــن أوراســيا، التــي تدمــج فــي 
نطاقهــا آســيا الوســطى، هــو مركــز العالــم سياســياً، وقــد حــذّر مــن أن التحكّــم فــي ذلــك المحــور الــذي 
يتضمــن أكبــر كتلــة أرضيــة فــي العالــم وبســط النفــوذ عليــه، يمكــن أن يعطــي الأســس والمقومــات التــي 
تبنــى عليهــا الســيطرة العالميــة، وقــد أقّــر أن القــوة البريــة التــي تتحكــم فــي هــذا القطــب العالمــي، ســواء 

أكانــت روســيا أو ألمانيــا، أو الصيــن، ســوف تتنافــس بنجــاح القــوى البحريــة العالميــة ))).

وبســبب الاضطراب الإيودولوجي والجيوسياســي الناتج عن الثورة البلشــفية، وفي كتاب بعنوان » أفكار 
ديمقراطيــة وواقعيــة » الصــادر فــي عــام 1919، راجــع »ماكينــدر« بعــض أفــكاره بخصــوص نظريتــه 
الأولــى، حيــث اســتعمل لأول مــرة مصطلــح » قلــب الارض« بــدلًا مــن المحــور الجغرافــي للتاريــخ، 
وأضــاف فــي تعديلــه لمنطقــة قلــب الأرض الموسّــعة والتــي ضمــت جمهوريــات آســيا الوســطى وجــزء كبيــر 

مــن دول أوروبــا الشــرقية.

خلاصــة التنظيــم الجيوبوليتيكــي الــذي عرضــه »ماكينــدر«، الــذي عكــس بوضــوح حجــم المخــاوف التــي 
كانــت تســاور العالــم فــي القــرن العشــرين، مــن نشــوء دولــة قاريــة كبيــرة فــي منطقــة »قلــب الأرض » 
لهــا القــدرة علــى التوســع والســيطرة علــى أوراســيا واســتغلال مصادرهــا ومــن ثــم غــزو الكــرة الأرضيــة، 
وتصبــح إمبراطوريــة عالميــة تتحكــم فــي تفاعــات العلاقــات الدوليــة. وبهــدف الوقــوف فــي وجــه هــذا 
الرهــان، خلــص »ماكينــدر« الــذي أعــاد تحديــد مفهــوم قلــب الأرض عــام 1943، إلــى فرضيــة رئيســية 
مفادهــا : مــن يســيطر علــى » قلــب الأرض« يتحكــم فــي »جزيــرة العالــم« ومــن يســيطر علــى » جزيــرة 
ــا الشــرقية وآســيا الوســطى إضافــةً إلــى القوقــاز وروســيا  ــم، وقــد شــكلت أوروب ــم » يتحكــم فــي العال العال
الحاليــة وصربيــا، المناطــق المحوريــة فــي ذلــك القلــب الأرضــي، والمناطــق الإســتراتيجية الأكثــر أهميــة 
فــي العالــم، ليــس فقــط بالنســبة لروســيا، بــل بالنســبة إلــى أوروبــا وأمريــكا وبريطانيــا أيضــاً، فهــي الجســر 

ومفتــاح الوحــدة المحتملــة للقــارة الكبــرى))).

فمــن هنــا تأخــذ منطقــة آســيا الوســطى أهميتهــا الجيوبوليتكيــة باعتبارهــا تمثــل المتغيــر الجيو-إســتراتيجي 
الــازم، الــذي يمثــل مفتــاح الســيطرة علــى العالــم حســب مــا أكــده »ماكينــدر« والــذي اعتبرهــا بأنهــا: »تُعــد 

المحــور الأساســي الــذي تبنــى عليــه مصائــر الإمبراطوريــات العظمــى لأنّهــا تعــدّ قلــب أوراســيا«))) .

(1) - Pascal Boniface, La Geopolitique et les relations internationales, IRIS, 2011, P:23.24- 
)))-  محمد رياض، الاصول العامة في الجغرافيا السياســية والجيوبوليتيكا مع دراســة تطبيقية على الشــرق الأوســط، 

القاهرة – مصر، مؤسســة هنداوي للتعليم والثقافة، عام 2012، ص :62.
))) - موســى الزغبــي، الــى أيــن يتجــه العالــم اليــوم ؟، دمشــق- ســوريا ، منشــورات اتحــاد كتــاب العــرب ، عــام 2004، 

ص: 22 -23 .
(4) - Rebort D. Kaplan, The Revenge of Geography: what the map tells us about coming confficts 

and the battle against fate, New York, Random House, 2012, P:63. 
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الفرع الثاني: نظرية حافة الأرض

the Ge�( فــي كتابــه جغرافيــة الســام (((  ع�ـرض عال�ـم الجيوبوليتي�ـك الأمريك�ـي » نيك�ـولاس س�ـبيكمان «
ography of peace( الصــادر عــام 1944، فكــرة »المنطقــة المحوريــة« التــي تــدور حولهــا التنافــس 
بيــن القــوى البريــة والبحريــة وهــي الأرض المحيطــة )Rim Land(. واهتــم بدراســة مشــكلات القــوة وأثرهــا 
فــي العلاقــات الدوليــة وقــد تأثــر إلــى حــدّ كبيــر بنظريــة »ماكنــدر«، ولكــن توصــل الــى اســتنتاجات تخالــف 

مــا قــرر »ماكنــدر«))).

رأى »ســبيكمان«  فــي »الهــال الهامشــي« الــذي يحيــط بـــ »قلــب الأرض » عنــد »ماكنــدر« مفتــاح 
السياســة العالميــة، ولهــذا يســمي هــذه الأراضــي »الإطــار« أو »الحافــة » التــي تضــم أوروبــا والشــرق 
الأوســط والهنــد وجنــوب شــرق آســيا والصيــن، فهــذا الإطــار يتمتــع بعــدد كبيــر مــن الســكان ومصــادر ثــروة 
غنيــة بالإضافــة إلــى اســتخدام البحــر كخطــوط حركــة أساســية للتجــارة والحــرب))). فــي حيــن نعَــت قلــب 
الكتلــة الأرضيــة بالقلــب الميــت لأنّــه حبيــس الحافــة، كمــا أنّــه قليــل الثــروات باســتثناء تركســتان )آســيا 
الوســطى( والأورال وأغلــب أراضيــه جافــة تحتلهــا مســاحات شاســعة مــن الغابــات المخروطيــة البــاردة 

وأراضــي الصقيــع الدائــم. 

خلــص »ســبيكمان« إلــى فرضيــة مفادهــا: مــن يهيمــن علــى أراضــي الإطــار أو الهامــش يســيطر علــى 
أوراســيا، ومــن يحكــم أوراســيا يتحكــم فــي مصائــر العالــم. ويذكــر أن نصــر الحلفــاء خــال الحــرب العالميــة 
الثانيــة، قــد تحقــق علــى الشــواطئ وعلــى اليابســة فــي الأرض الحافــة أو الهــال الهامشــي الكبيــر، تركــت 
هــذه التجربــة الأثــر الكبيــر فــي إعــداد السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، ويمكــن القــول أنهــا أصــل عقيــدة 
»الإحتــواء« التــي أثبتتهــا الولايــات المتحــدة الإمريكيــة فــي فتــرة الحــرب البــاردة، وإعتبــرت تلــك الرقعــة 
الجغرافيــة بمنطقــة إرتطــام )Crush Zone( التــي ســوف تشــهد صراعــات دوليــة مــن أجــل الســيطرة علــى 

ممراتهــا ومواردهــا الطبيعيــة))). 

يتبــن مــن خــال عــرض فحــوى نظريــة الأرض الحافــة ، التركيــز علــى الأرض الهامشــيّة، التــي تضــم 
آســيا الوســطى كمنطقــة حيويــة تُسَــهل الســيطرة علــى أوراســيا. ونظــراً لهــذه الأهميــة الجيوسياســية أوصــى 
علمــاء الجيوبوليتيــك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بضــرورة تبنــي عقيــدة الاحتــواء، والحصــول علــى موقــع 

مهيمــن فــي الهــال الهامشــي الكبيــر، الــذي يســمح ببســط نفوذهــم علــى كامــل أوراســيا.  

))) - نيكــولاس ســبيكمان ، أمريكــي مــن أهــم المفكريــن فــي السياســة العالميــة والمتخصصيــن فــي الاســتراتيجيات الدوليــة  
والجيوبوليتيــك أســتاذ بجامعــة ييــل )Yals  ( الامريكيــة.

))) - صبري فارس الهيثي، دراســات في الجغرافيا السياســية والجيوبولتيبيك، الأردن، مؤسســة الوراق للنشــر والتوزيع، 
2012، ص: 214 – 215.   

))) - محمــد ريــاض، الاصــول العامــة فــي الجغرافيــا السياســية والجيوبوليتيــكا، دراســة تطبيقيــة علــى الشــرق الأوســط، 
مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة ، القاهــرة- مصــر، 2014، ص: 78 .

))) - موسى الزغبي، الى أين يتجه عالم اليوم، مرجع سابق، ص :25 .
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الفرع الثالث: نظرية المسّاحة الوسطية

يــرى »زبيغيــو برجنســكي«))) إن الصــراع الدولــي أصبــح فــي منطقــة أوراســيا بشــكل عــام ومنطقــة آســيا 
الوســطى بشــكل خــاص الشــاغل المركــزي لجيوبوليتيكيــا الولايــات المتحــدة، إذ تُعتبــر آســيا الوســطى 
ميــدان خصــب لحــروب طائفيــة وإثنيــة خطيــرة وهــي مركــز العالــم وقلبــه النابــض الــذي يزخــر بالمــوارد 

الطبيعيــة))) .

يؤكد المُنظّر الأمريكي »بريجنسكي« في كتابه »رقعة الشطرنج الكبرى« على أهمية آسيا الوسطى في 
الإســتراتيجية الأمريكيــة لفتــرة مــا يُســمى مــا بعــد الحــرب البــاردة، فوضعهــا بمنطقــة المحــور الجيوبوليتيكــي 
للقــارة الآســيوية، بمعنــى أنهــا مفتــاح التدخــل والتحكّــم فــي قــارة آســيا وأوروبــا، ونقطــة ارتــكاز أساســية 
فــي تنفيــذ مشــروع القيــادة العالميــة، ومجابهــة الخصــوم الآســيويين أو العالمييــن، وتســتند هــذه الرؤيــة 
علــى حقيقــة تاريخيــة تتمثــل فــي تطلّــع الإمبراطوريــات القديمــة، مثــل الإمبراطوريــة الرومانيــة والصينيــة 
والمغوليــة إلــى التوسّــع وتحقيــق النفــوذ العالمــي بمحــاولات ســيطرتها علــى هــذه الرقعــة الجغرافيــة الهامــة 

فــي العالــم ))). 

وتعزيــزاً لهــذا الطــرح يوضــح »بريجنســكي«، أن الرهــان الرئيســي بالنســبة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــو 
الســيطرة علــى أوراســيا، التــي تمتــد مــن أوروبــا الغربيــة حتــى الصيــن، والــذي تكــون فيــه آســيا الوســطى 
المنطقــة الإســتراتيجية الأكثــر أهميــة، ووفــق هــذا المنظــور فــإن أي توســع مــن الغــرب إلــى الشــرق ومــن 
الشــرق نحــو الغــرب، لا بُــد أن يمــر عبــر تلــك المنطقــة، باعتبارهــا منفــذ إســتراتيجي للقــارة الأوراســية، 
وبذلــك فهــي أحــد مفاتيــح الإيديولوجيــات والأفــكار الجيوسياســية والجيوإســتراتيجية لأوراســيا، التــي تســمح 
بفــرض الهيمنــة الشــاملة علــى المســتوى الكونــي، فالهــدف مــن الســيطرة علــى آســيا الوســطى إضافــة 
الــى القوقــاز تمكّــن الأمريكييــن مــن التوغّــل فــي منطقــة تتضمــن إســتراتيجية إســامية مفصولــة نســبياً 
عــن الحضــارة الغربيــة الأوروبيــة، والتحكّــم فــي العمــق الحيــوي والإســتراتيجي لروســيا والعالــم الإســامي، 

الأرثوذكســي، باعتبــاره مــن المناطــق الأكثــر أهميــة فــي العالــم))) . 

وتحقيقــاً لهــذا الُبعــد الجيوإســتراتيجي يتوجــب علــى القيــادات الأمريكيــة ضــرورة مــلء الفــراغ الناشــئ عــن 
تفــكك الاتحــاد الســوفياتي، عبــر إقامــة قواعــد عســكرية أمريكيــة علــى أراضــي جمهوريــات آســيا الوســطى، 
وهــذا يخــدم المخطــط الأمريكــي الكونــي المتعــدد الأبعــاد ويحقــق طمــوح بنــاء القــوة الكونيــة الكاســحة 

))) - زبيغيــو بريجنســكي ،  مفكــر إســتراتيجي ومستشــار الأمــن القومــي لــدى الرئيــس الأمريكــي جيمــي كارتــر ببــن 
عامــي 1977 – 1981 ،مستشــار فــي مركــز الدراســات الإســتراتيجية والدوليــة ، اســتنادًا )بروفســورًا( بمــادة السياســة 

الخارجيــة الأمريكيــة فــي كليــة بــول نيتــز للدراســات الدوليــة المتقدمــة بجامعــة جــون هوبكينــز واشــنطن.
)))-  زبيفنيــو برجنســكي، الاختيــار : الســيطرة علــى العالــم أم قيــادة العالــم، ترجمــة عمــر الأيوبــي، دار الكتــاب العربــي 

للنشــر، بيروت، الطبعة الاولى، 2004، ص: 54 .
(3)  -Zbgnew Brezezinski, The Grand chess bord , Amrican primary and its Geostrategic im-

preatives , basic book, Newyork, 1997. P: 30 – 58 – 59. 
))) - موسى الزغبي، إلى أين يتجه العالم اليوم ؟، مرجع لسابق، ص: 21 – 22 .
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.((( )Hyper Power(

فهــذه المنطقــة تتمتــع بأهميــة جيوبوليتيكيــة مهمــة فــي الصــراع الدولــي بحيــث أطلــق علــى مــا يحصــل 
فــي منطقــة آســيا الوســطى » صــراع المــوارد والنفــوذ الجيوبوليتيكــي«))). كل هــذه المعطيــات جعلــت مــن 
أوراســيا خاصةً الجزء الآســيوي الشــرقي منها المتضمن آســيا الوســطى منطقة ذات أهمية جيوإســتراتيجية 
بالنســبة للقــوى المهيمنــة فــي العالــم، وأصبحــت هــذه الرقعــة الجغرافيــة حجــر الزاويــة فــي الإســتراتيجية 

الأمريكيــة للســيطرة والهيمنــة علــى عالــم اليــوم.

الفرع الرابع: النظريات الجيوبوليتيكية الجديدة

1-صــدام الحضــارات : عــرض »صاموئيــل هنتجتــون«))) فــي كتابــة » صــدام الحضــارات إعــادة صنــع 
النظــام العالمــي« نظريتــه »الصــدام الحضــاري« ، واعتبــر أن الصــراع فــي العالــم الجديــد، لــن يكــون 
إيديولوجيــاً أو اقتصاديــاً، بــل ســيكون الانقســام الكبيــر بيــن البشــر، والمصــدر الغالــب للصــراع ثقافيــاً. 
موضحــاً أن الصــراع فــي العالــم لــن يكــون بيــن الطبقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــل ســيكون بيــن 
القوميــات والأديــان والحضــارات، أي أنّ الصــراع فــي عالــم مــا بعــد الحــرب البــاردة ليــس صراعــاً عســكرياً 
إنمــا هــو صــراع قائــم علــى أســاس الهويــة القوميــة والدينيــة والحضاريــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
ســتكون هنــاك صراعــات بيــن أركان الحضــارة نفســها أي صــراع داخلــي للحضــارة نفســها بيــن أقطابهــا))).

وقــد قسّــم الحضــارات فــي العالــم إلــى ســبع حضــارات .

وتنطبــق هــذه النظريــة علــى منطقــة آســيا الوســطى بعــدة أوجــه منهــا: ذات موقــع إســتراتيجي مهــم » قلــب 
العالــم«، تتكــون مــن أعــراق متباينــة ومتداخلــة، غنيــة بمصــادر الطاقــة ممــا جعــل مــن المنطقــة ذو أهميــة 

واحــدة فــي السياســة العالميــة ولا بُــد مــن إفتعــال أزمــات وتنازعــات عرقيــة للســيطرة علــى منابــع الطاقــة.

2-الفوضــى الخلاقــة وتطبيقاتهــا علــى منطقــة آســيا الوســطى:  تُعتبــر منطقــة آســيا الوســطى منطقــة 
مصالــح حيويــة وحقــاً للمشــاريع الدوليــة لتمركــز الثــروات فيهــا، وتُعــد فسيفســاء قابلــة للتفــكك عبــر إشــاعة 

الفوضــى والقلاقــل وإنهاكهــا بالصراعــات الطائفيــة))). 

)))-  حميــد حمــد الســعدون، نظريــة ماكنــدر: قــراءة جديــدة فــي ظــل الهيمنــة الامريكيــة، بغــداد- العــراق، مجلــة الدراســات 
الدولية،  عدد: 28، 2005، ص: 95 -  96.

(2) - Zbignew Brezezvnski , the Grand Chess Board , OP.CIT , p: 123 – 124.
))) - صاموئيــل فيليبــس هنتجتــون )1927 – 2008( مفكــر أمريكــي، مخططًــا أمنيــاً فــي إدارة الرئيــس »كارتــر« 
ومستشــار لنائــب الرئيــس »جونســون«، أســتاذ علــوم سياســية، دَرّس فــي جامعــة »هارفــورد« وجامعــة »يــال«، أكثــر مــا 
عُــرف عنــه علــى الصعيــد العالمــي كانــت أطروحتــه »صــراع الحضــارات« ، كتابــة الاول لا يــزال مقياسًــا لدراســة تقاطــع 
الشــؤون العســكرية مــع المجــال السياســي، آخــر كتبــه صــدر عــام 2004 وكان تحليــاً للهويــة القوميــة الأمريكيــة والمخاطــر 

التــي تهــدد الثقافــة والقيّــم التــي قامــت عليهــا الولايــات المتحــدة.
))) - صاموئيــل هنتنجتــون، صــدام الحضــارات، إعــادة صنــع النظــام العالمــي، ترجمــة: طلعــت الشــايب، ســطر – 

للنشــر، الطبعــة الثانيــة، عــام 1999، ص: 10 
)))-  مصطفــى الدبــاغ، إمبراطوريــة تطفــو علــى ســطح الارهــاب، بيــروت، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، الطبعــة 
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لا يــزال مبكــراً فــي المرحلــة الراهنــة ، الحديــث عــن نظريــة الفوضــى الخلاقــة فــي منطقــة آســيا الوســطى، 
أمــا إســتراتيجيات تطبيقهــا فهــي : إطــاق الصــراع العرقــي، تفعّيــل صــراع العصبيــات وتغذيتهــا بهــدف 
ضــرب الدولــة بجميــع مؤسســاتها، ضــرب الاســتقرار الأمنــي عبــر اســتدامة تدهــور الأوضــاع فــي أي بيئــة 
يحــدث فيهــا خلــل فــي نظامهــا، تدميــر البنــى العســكرية والاقتصاديــة، وتعبئــة الإعــام وأدلجتــه. وهــذا كلــه 
موجــود فــي دول المنطقــة ومــن المتوقــع أن تطبــق هــذه النظريــة عنــد إدراك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

أو غيرهــا أن مصالحهــا مهــددة.

3-مكانــة آســيا الوســطى فــي نظريــة المركــز والأطــراف : تُعتبــر نظريــة المركــز والأطــراف مــن 
النظريــات الحديثــة فــي مجــال الاقتصــاد وقــد اســتخدمت لخدمــة السياســة العالميــة مــن منطلــق واضــح 
ومهــم إن الاقتصــاد محــرك السياســة، تقــوم هــذه النظريــة علــى تقســيم العالــم إلــى ثــاث مناطــق حســب 
التبعيــة الاقتصاديــة ودرجــة التطــور والرُقــيّ الاقتصــادي إلــى: دول المركــز )الــدول الصناعيــة المتطــورة(، 
دول بينيــة )تقــع مــا بيــن المركــز والأطــراف يغلــب عليهــا طابــع التنــوّع الاقتصــادي ومتحركــة نســبياً فــي 

النمــو(، ودول الأطــراف )دول ناميــة ومتخلفــة( ))).

ويُمثل الأطراف الاستهلاك والركود والتبعية، وكل ما زادت هيمنة المركز اختزل دور الهامش وأُمليت 
عليــه الشــروط والقيــود التــي تتوافــق مــع الإيديولوجيــات الغربيــة، فالأطــراف هــي تلــك المناطــق التــي تتحكــم 

القــوى الخارجيــة فــي تحديــد مــدى واتجــاه التراكــم المحلــي فيهــا))). 

تُعتبــر منطقــة آســيا الوســطى بالنســبة لهــذه النظريــة، مــن دول الأطــراف، تعيــش حالــة تبعيــة اقتصاديــة 
لــدول المركــز، التــي تحتــاج إلــى مــوارد الطاقــة المتوفــرة فــي المنطقــة والمســتهلكة مــن قبــل دول المركــز 
لأنهــا لا تمتلــك مقومــات دول المركــز، أو علــى الأقــل مقومــات الــدول البينيــة، وبمــا أن دول المنطقــة 

تعيــش تبعيــة اقتصاديــة فإنهــا تعيــش التبعيــة السياســية أيضــاً. 

يتضــح فــي هــذه النظريــة أن الصــراع قــد أخــذ اتجاهًــا آخــر، الســيطرة علــى منابــع المــوارد فــي دول 
الأطــراف، وبمــا أن منطقــة آســيا الوســطى غنيــة بالثــروات الطبيعيــة والمــوارد الأوليــة، جعلــت هــذه 
النظريــة المنطقــة  ذات أهميــة جيوبوليتيكيــة وإســتراتيجية وســبب رئيســي مــن أجــل الصــراع والتنافــس بيــن 

القــوى العالميــة.

يتضــح، بعــد عــرض لأبــرز الأفــكار الجيوبوليتيكيــة التــي ركــزّت علــى آســيا الوســطى، أهميــة الموقــع 
الجغرافــي للمنطقــة، باكتســابه أهميــة جيوسياســية واســتراتيجية، هــذا مــا يؤهلهــا لتكــون مفتــاح الســيطرة 

الأولى، 2004، ص: 90- 104 .
))) - جاسم سلطان ، سلسلة أدوات القيادة )مشروع النهضة( ، بيروت، الكاتب الثامن، جيوبولوتيك، تمكين للنشر، 

2013، ص: 80 .
2))) - عــز الديــن المناصــرة، النقــد الثقافــي المقــارن، منظــور جدلــي تفكيكــي، دار مجــدلاوي للنشــر والتوزيــع، عمــان، 

الطبعــة الاولــى ، 2005 ، ص: 41.
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العالميــة، حيــث مثلــث محــور العالــم الجغرافــي التــي دار فيهــا التنافــس الدولــي فــي القــرن التاســع عشــر، 
علــى شــكل لعبــة دوليــة كبــرى بيــن بريطانيــا وروســيا القيصريــة، ليتجــدد ذلــك التنافــس فــي فتــرة مــا بعــد 
الحــرب البــاردة بيــن روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، علــى نحــو لعبــة كبــرى جديــدة، يســتخدم فيهــا 
الطرفــان كل أســاليب وأدوات التنافــس التــي تُمكّــن مــن إدامــة الهيمنــة العالميــة. وهــو مــا يُعبــر عــن الفكــر 
الجيوبوليتيكــي وأطروحاتــه التــي أكــدت علــى علاقــة الموقــع الجغرافــي لآســيا الوســطى بالبحــث عــن 

الهيمنــة والنفــوذ وتوزيــع القــوة فــي العلاقــات الدوليــة.

المطلب الثاني: الأهمية الاستراتيجية للمنطقة

نُعــدد عشــرات  الوســطى، وأن  آســيا  لمنطقــة  الإســتراتيجية  المكانــة  فــي  كثيــراً  نســتفيض  أن  نســتطيع 
الأســباب للتدليــل علــى أهميتهــا الإســتراتيجية، ولكــن بعــد عرضنــا لأهــم النظريــات الجيوبوليتيكيــة وتحديــد 
التســمية والموقــع الجغرافــي لمنطقــة آســيا الوســطى، وســردنا الســياق التاريخــي التــي مــرّت بــه المنطقــة، 

يمكــن اســتخلاص مــن كل هــذا المكانــة الإســتراتيجية للمنطقــة مــن خــال النقــاط التاليــة :

الفرع الأول: الموقع الجغرافي بين الدول الكبرى

 الموقــع الجغرافــي لوحــده يكفــي اليــوم لمنــح منطقــة مــا مكانتهــا، وهنــاك أربعــة اعتبــارات علــى الأقــل تجعــل 
من موقع آســيا الوســطى الجغرافي ذا مكانة إســتراتيجية وهي :

1- إن منطقــة آســيا الوســطى كانــت ولا تــزال كمــا وصفهــا العالــم الجغرافــي البريطانــي »ماكينــدر« 
جــزءاً مــن »قلــب الارض«، فهــي مُلتقــى خطــوط تمــاس جغرافيــة وإســتراتيجية كبيــرة، كمــا تلتقــي عندهــا 
حضــارات وثقافــات مُتباينــة، فهــي مركــز العالــم، بمــا تمثلــه مــن قــرب نســبي للكتــل الجغرافيــة والفضــاءات 

السياســية جميعــاً، فهــي جســر يربــط الشــرق بالغــرب، آســيا بأوروبــا والشــرق الأوســط .

2- قلــب آســيا : ممــا يجعلهــا نقطــة وصــل بيــن الأطــراف الآســيوية جميعــاً، وبــكل مــا يمثلــه ذلــك مــن 
اعتبــارات اقتصاديــة وثقافيــة، فهــي تمتلــك مجتمعــةً حــدوداً مــع كل الأمــم والقوميــات فــي القــارة ذات الشــأن 
فــي القــارة الآســيوية، فهــي مطوقــة مــن الشــرق بقــوة عظمــى صاعــدة هــي الصيــن ومــن الشــمال بمســتعمرها 
 : الجهاديــة والتيــارات الإســامية وهــي  الحــركات  فيهــا  تنشــط  بدولــة  الجنــوب  الســابق روســيا، ومــن 
أفغانســتان وجمهوريــة إيــران، وهــي علــى مقربــة مــن دولــة ذات ثقــل إقليمــي وهــي تركيــا، كمــا أنهــا لا تبعــد 
كثيــراً عــن منطقــة الخليــج ذات الأهميــة الإســتراتيجية للغــرب، وأمــن الكيــان الصهيونــي)))، وتطــل علــى 
شــبه القــارة الهنديــة، ويُمثــّل هــذا الموقــع وســطاً جغرافيــاً بيــن كل هــذه الكتــل البشــرية الكبــرى والأمــم النافــذة 
فــي التاريــخ الآســيوي، وهــي بهــذا الموقــع تُشــكل المفصــل الاجتماعــي والسياســي والثقافــي بيــن هــذه الأمــم 
والحضــارات المتنوعــة، وهــي المنطقــة العازلــة بشــكل طبيعــي - وليــس اصطناعــي - بيــن قــوى جبــارة 

))) - محمد عادل، الصحوة الإســامية في آســيا الوســطى، العالم الإســامي تحديات الواقع وإســتراتيجيات المســتقبل، 
الرياض-المملكة العربية الســعودية، مجلة البيان ، الإصدار الثالث، 2006 ، ص:  321.
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اقتصاديــاً وعســكرياً وبشــرياً، ممــا يُضفــي عليهــا أهميــة خاصــة كعنصــر ســام واســتقرار فــي المنطقــة ))). 

3- المســاحة الكبيــرة : التــي تتربــع عليهــا منطقــه آســيا الوســطى بتنوعهــا المناخــي وثرائهــا الطبيعــي مــن 
ســهول وجبــال وصحــاري وأوديــة وأنهــار، فهــي تزيــد كثيــراً عــن مســاحة دول أوروبــا ومــا يقــارب مــن ثلــث 
مســاحة روســيا، وهــي منطقــه تســكنها شــعوب ولغــات وأعــراق تشــكل منهــا فسيفســاء عرقيــة ولغويــة وذات 

حــراك تاريخــي وحضــاري لافــت للنظــر))) .

4- بحــر قزويــن: رابــع الاعتبــارات ذات الصلــة بالموقــع الجغرافــي لمنطقــة آســيا الوســطى، إطــال 
معظمهــا علــى بحــر قزويــن ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وهــذا البحــر يحظــى بأهميــة اقتصاديــة 
وجغرافيــة وإســتراتيجية كبيــرة، وتأتــي أهميــة بحــر قزويــن مــن كونــه بحيــرة غنيــة بالطاقــة، تمنــح دول آســيا 
الوســطى ســواءً مــن حيــث مشــاطئتها للبحــر )تركمانســتان، كازاخســتان( ومشــاركتها للثــروة الهائلــة، أو 
مــن خــال تحولهــا إلــى ممــرات حيويــة لعبــور أنابيــب النفــط والغــاز نحــو البحــار المفتوحــة وأســواق النفــط، 
ومــا يُثيــره ذلــك مــن مشــكلات تجعــل الاقتــراب مــن بحــر قزويــن ضــرورة إســتراتيجية كبــرى لــكل الــدول 

الإقليميــة))) .

الفرع الثاني: الموارد الطبيعية

تتمتَّــع آســيا الوســطى بوفــرةٍ فــي المــوارد الطبيعيــة الجاذبــة للقــوى العظمــى. وعلــى رأس هــذه المــوارد 
تأتــي مصــادر الطاقــة الأساســية مــن النفــظ والغــاز الطبيعــي والفحــم. فآســيا الوســطى تمتلــك احتياطيــات 
ــدة مــن النفــط مقدارهــا 31.25 مليــار برميــل مــن النفــط، أي مــا يعــادل %1.88 مــن الاحتياطــي  مؤكَّ
العالمــي. وكذلــك تمتلــك مــن الغــاز مــا مقــداره 415.4 تريليــون قــدم مكعــب، أي مــا يعــادل 5.91% 
ــدة تصــل إلــى 31.22 مليــار طــن،  مــن الاحتياطــي العالمــي. وكذلــك نجــد مــن الفحــم احتياطيــات مؤكَّ
أي مــا يعــادل %2.7 مــن الاحتياطــي العالمــي مــن الفحــم. وفــوق مصــادر الطاقــة الأساســية، نجــد فــي 
آســيا الوســطى، وبالأخــص فــي كازاختســان وأوزبكســتان، وفــرةً مــن عنصــر اليورانيــوم. إذ يمثــان معًــا 

%0.07 مــن الاحتياطــي العالمــي، بمقــدار 1.1 مليــون طــن مــن اليورانيــوم))) .

وفــق تصنيــف المعهــد الدولــي للتنميــة المســتدامة )IISD( ))) ، تتفــرد آســيا الوســطى بامتلاكهــا 22 مــادة 

)))-  إبراهيم أبو خزام، أقواس الهيمنة، مرجع سابق، ص: 90 – 91.
)))-  أسعد طه، الصراع الدولي في آسيا الوسطى«، 31 كانون الثاني/جانفي 2002،مركز الجزيرة للدراسات،ص:3. 

الموقع على الأنترنت:  www.aljazeera.com  ، تم الاطلاع بتاريخ 2024/10/5.
)))- إبراهيم أبو خزام، أقواس الهيمنة، مرجع سابق،  ص: 91 – 92.

)))-  محمــد صــاح عبــد العــال، آســيا الوســطى وصــراع النفــوذ والمــوارد بيــن روســيا والصيــن، 20 يوليــو 2022، 
مركــز الحضــارات للدراســات والبحــوث،ص:3. الموقــع علــى الأنترنــت:  www. hadaracenter.com، تــم الاطــاع 

بتاريــخ 5/6/2025.
))) - أحمــد دهشــان، مــن التعــاون الإقليمــي إلــى الإطــار العالمــي - الخليــج وآســيا الوســطى، مركــز الدراســات العربيــة 
الأوراســية، 23 يوليــو 2023، ص:www. eurasiaar.org/gulf-central-asia ،11  . تــم الاطــاع بتاريــخ 
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مهمــة، أبرزهــا: )الجرمانيــوم، والغاليــوم، والإنديــوم، والتيلوريــوم، والجرافيــت، والليثيــوم(. تمتلــك كازاخســتان 
16 مــادة مــن أصــل 22 مــادة حيويــة ذات إمكانــات جيولوجيــة عاليــة، تليهــا أوزباكســتان، فــي حيــن تتمتــع 
طاجيكســتان وقيرغيزســتان، بإمكانــات عاليــة لمــواد أساســية مختــارة. كمــا تمتلــك آســيا الوســطى 38.6% 
مــن احتياطــي خــام المنغنيــز العالمــي، و%30.07 مــن الكــروم، و%20 مــن الرصــاص، و12.6% 
مــن الزنــك، و%8.7 مــن التيتانيــوم، و%5.8 مــن الألومنيــوم، و%5.3 مــن النحــاس، و%5.3 مــن 
الكوبالــت، و%5.2 مــن الموليبدينــوم. تُســتخدَم كل هــذه المــواد المهمــة عبــر مجموعــة واســعة مــن تقنيــات 
الطاقــة النظيفــة، حيــث تعــد دول آســيا الوســطى أيضًــا مــن بيــن أكبــر 20 منتجًــا عالميًّــا لكثيــر مــن المــواد 
الحيويــة. تؤهــل كل هــذه الثــروات، منطقــة آســيا الوســطى أن تــؤدي دورًا أكثــر بــروزًا فــي الإمــداد العالمــي 
بالمــواد الحيويــة لإزالــة الكربــون. يضــاف إلــى مــا ســبق، كميــات كبيــرة مــن الفحــم، وقــدرات زراعيــة، مــع 

إمكانــات واســعة لإنتــاج الطاقــة النظيفــة ))) .

الفرع الثالث: المقومات الاقتصادية 

تحتــوي دول آســيا الوســطى مخزونــاً إســتراتيجياً مــن المنشــآت الصناعيــة مــن كل المســتويات، مــن 
الصناعــات المتوســطة إلــى التكنولوجيــا الثقيلــة التــي ورثتهــا دول المنطقــة بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفياتي، 
وأهمهــا المؤسســات والمنشــآت الصناعيــة العســكرية، مــع وجــود قاعــدة كبيــرة مــن العلمــاء والمتخصصيــن 
فــي مختلــف التخصصــات الحيويــة والنــادرة ))) . بحيــث تمتلــك كازاخســتان أســلحة إســتراتيجية نوويــة بينمــا 
تمتلــك الجمهوريــات الأخــرى أســلحة تكتيكيــة نوعيــة، إضافــةً إلــى وجــود خــام اليورانيــوم فــي أراضيهــا))).

حســب إحصــاءات عــام 2019 ))) ، بلــغ إجمالــي الاحتياطيــات المؤكــدة فــي المنطقــة مــن النفــط 31.4 
مليــار برميــل، ومــن الغــاز 825.8 تريليــون قــدم مكعبــة. ويعــد خــط أنابيــب )TAPI( البالــغ قطــره 56 
بوصــة )تركمانســتان- أفغانســتان- باكســتان- الهنــد(، وخــط أنابيــب الغــاز )Line D( بقطــر 42/48 
بوصــة )تركمانســتان- الصيــن( مــن أهــم مشــروعات خطــوط الغــاز قيــد التنفيــذ. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
أكثــر مــن %20 مــن احتياطيــات اليورانيــوم المؤكــدة فــي العالــم موجــودة فــي كازاخســتان وأوزبكســتان.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يمــر فــي المنطقــة العديــد مــن الطــرق التجاريــة التــي تربــط العالــم مثــل: مشــروع 
الحــزام والطريــق الصينــي. ومؤخــراً، لقــد أدت حــرب روســيا علــى أوكرانيــا إلــى خلــق الحاجــة إلــى ممــرات 
بديلــة لإيجــاد مرونــة اقتصاديــة وتنويــع الروابــط التجاريــة. ونتــج عــن ذلــك ظهــور ممــر للنقــل متعــدد 
الوســائط، يطلــق عليــه اســم »الممــر الأوســط لآســيا الوســطى« )ويســمى أيضــاً »ممــر الصيــن الوســطى 

.2025/6/15
))) - المرجع ذاته، ص:11.

))) - محمد عادل، الصحوة الإسلامية في آسيا الوسطى، مرجع سابق، ص:  322 .
))) - محمــد عبــد القــادر أحمــد، الجمهوريــات الإســامية فــي الإتحــاد الســوفياتي بيــن الماضــي والحاضــر، القاهــرة-

مصــر، مكتبــة النهضــة المصريــة ، 1992، ص: 262.
))) - أحمد دهشان، من التعاون الإقليمي إلى الإطار العالمي - الخليج وآسيا الوسطى،مرجع سابق، ص:11.
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وغــرب آســيا« أو »طريــق النقــل عبــر بحــر قزويــن«(، وهــي شــبكة عبــور تربــط الأســواق الأوروبيــة بآســيا 
عبــر دول إقليــم آســيا الوســطى وبحــر قزويــن والقوقــاز. وعلــى الرغــم مــن أنــه ممــر إقليمــي، فإنــه يهــدف 
إلــى زيــادة تجــارة البضائــع بنســبة %40 بحلــول عــام 2030، لتصــل إلــى 11 مليــون طــن. ومــن شــأن 
الســلع ذات القيمــة العاليــة مثــل: الأســمدة والمــواد الكيميائيــة والآلات والمعــادن أن تعــزز معــدل حركــة 

البضائــع))) . 

الفرع الرابع: التهديدات الأمنية والتكامل الإقليمي والدولي

مــا تــزال جمهوريــات آســيا الوســطى تواجــه عــدداً مــن المشــكلات الطويلــة الأمــد، يمكــن لأي منهــا أن 
يُعــرّض أمــن المنطقــه للخطــر، فقال«جــون شــوبلن« مديــر منتــدى هارفــارد لدراســات آســيا الوســطى : » 

إن المنطقــة تفتقــد تكاملهــا الأمنــي وغيــر مهيــأة لبلــوغ الكفايــة الأمنيــة فــي المســتقبل ))).

وتواجــه جمهوريــات آســيا الوســطى منــذ اســتقلالها العديــد مــن التحديــات الأمنيــة التــي تؤثــر علــى اســتقرار 
المنطقــة، وتتعــدد هــذه التحديــات ومنهــا:

1 - التحديــات الجغرافيــة )الحــدود( والعرقيــة : فــي أوائــل القــرن العشــرين أنشــأ الســوفيات عــدداً مــن 
الكيانــات الفرديــة فــي الســهوب الشاســعة فــي آســيا الوســطى، والتــي لــم تكــن متوافقــة مــع الحــدود العرقيــة، 
الأمــر الــذي أدى إلــى إيجــاد عــدد كبيــر مــن الحــالات الشــاذة، وعلــى ســبيل المثــال يبــدأ وادي ســيرداريا 
فــي الجــزء الغربــي الــذي يســكنه الأوزبكيــون مــن قرغيزســتان ويمــر عبــر أوزباكســتان ثــم يعبــر طاجكســتان 
قبل أن يعود إلى أوزباكســتان وينتهي في كازاخســتان. أمّا الطريق الذي يربط بين العاصمة الأوزباكية 
»طشــقند« وبيــن مقاطعــة فرعانــة الأوزباكيــة يمّــر عبــر طاجكســتان، وكذلــك فــإن مدينــة »ســمرقند« 
ذات الأغلبيــة الطاجيكيــة تقــع فــي أوزباكســتان وهكــذا دواليــك ))). فهــذه التقســيمات أدت إلــى تمــرد 
بعــض المجموعــات الأثنيــة بصفتهــا أقليــات فــي دول تحكمهــا جماعــات أخــرى معارضــة، وفجــرت 
صراعــات انفصاليــة فــي بعــض المناطــق، وانــدلاع اضطرابــات إثنيــة فــي مناطــق أُخــرى مثــل طاجكســتان 

وقرغيزســتان، ونزاعــات حدوديــة بيــن أوزباكســتان وطاجكســتان.

2 - التحديات السياســية: مارس قادة جمهوريات آســيا الوســطى حكماً دكتاتورياً متســلطاً، فتشــددوا في 
قمــع أي صــوت مناهــض لنظامهــم السياســي، ممّــا أدى إلــى ازديــاد الاضطــراب الاجتماعــي والسياســي 
في كل أنحاء منطقة آســيا الوســطى، فنشــأت أحزاب المعارضة وأخذت الحركات العمالية تكتســب قوة، 
وانفجــرت المظاهــرات المعاديــة للحكومــات فــي تلــك الــدول، والأهــم مــن ذلــك بــرزت الحــركات الإســامية 
)))-  مــا ســرّ الأهميــة الاســتراتيجية والاقتصاديــة لآســيا الوســطى؟، 12 مــارس 2024، مركــز المســتقبل للدراســات 
والأبحاث المتقدمة، ص: 15. الموقع على الأنترنت: www. futureuae.com ، تم الاطلاع بتاريخ 2025/6/8.

)))-  عــادل عباســي، السياســة الروســية تجــاه الجمهوريــات الإســامية المســتقلة، فرصهــا وقيودهــا، الجزائــر، دون دار 
نشــر، 2007، ص:  137.

))) - د. روبــرت كايــان، انتقــام الجغرافيــا، ترجمــة: إيهــاب عبــد الرحيــم علــي، الكويــت، عالــم المعرفــة، المجلــس 
الوطنــي للثقافــه والفنــون والأداب، عــدد: 20 ، ينايــر \ كانــون الثانــي 2015 ، ص : 220 .
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المُتشــددة ))). 

3 - التحديــات الاقتصاديــة : بشــكل عــام، إن مُعانــاة معظــم ســكان المنطقــة فــي انخفــاض حــاد فــي 
مســتوى عيشــهم وشــعورهم بالمــرارة والإحســاس المتزايــد بالحرمــان، كل ذلــك أدّى إلــى أوضــاع اجتماعيــة 

قابلــة للاشــتعال بصــورة كبيــرة وتهديــد الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة.

جعلت هذه التحديات من المسألة الأمنية في منطقة آسيا الوسطى هشّة، وكانت سبباً من أسباب النزاع 
وزعزعــة الأمــن فــي المنطقــة، وأدت إلــى نشــوب ووقــوع صراعــات وحــروب ذات طابــع أثنوغرافــي، ومنهــا: 
الشــرخ العرقــي فــي كازاخســتان، الأوضــاع الأمنيــة فــي قرغيزســتان، الحــرب الأهليــة فــي طاجكســتان، 
أوزباكســتان ومشــاكل الأوزبــك فــي دول الجــوار، التهديــد الأمنــي فــي وادي فرغانــة، و الهواجــس الأمنيــة 

فــي تركمانســتان.

ولمواجهــة هــذه التحديــات، انضمــت جمهوريــات آســيا الوســطى إلــى عــدد كبيــر مــن المنظمــات الإقليميــة 
والدوليــة، لإثبــات ســيادتها ووجودهــا علــى الصعيــد الدولــي. فالانفتــاح علــى العالــم الخارجــي والتأقلــم 
مــع الأوضــاع المترتبــة عــن تفــكك الاتحــاد الســوفياتي، فــرض علــى  دول آســيا الوســطى إيجــاد الحلــول 
المناســبة للخــروج مــن العُزلــة والتهميــش الناتــج عــن موقعهــا كمنطقــة حبيســة أو محصــورة، ومــن بيــن 
هــذه الحلــول أو السياســات بــرزت إســتراتيجية الانضمــام والانخــراط فــي ترتيبــات إقليميــة ودوليــة، خاصــةً 
التــي  التحديــات  لمواجهــة  الإقليميــة  التــكلات  بمنطــق  اتســمت  اســتقلالها  فيهــا  نالــت  التــي  الفتــرة  إن 
انضمــت  المتحــدة  التابعــة للأمــم  المنظمــات  إلــى  فبالإضافــة  الــدول،  العولمــة علــى  فرضتهــا ظاهــرة 
دول آســيا الوســطى إلــى العديــد مــن التكتــات والمنظمــات ومنهــا : كومنولــث الــدول المســتقلة، منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي، منظمــة المؤتمــر الإســامي، منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا، ومنظمــة التعــاون 

لشــنجهاي، بالإضافــة الــى منظمــات أخــرى.

ووضعــت دول آســيا الوســطى مــن بيــن مشــروعاتها ونواياهــا تحقيــق الوحــدة أو الاتحــاد، فــأرادت أن يكــون 
فيمــا بينهــا نــوع مــن الُأطــر التعاونيــة أو الاتحاديــة، فطرحــت عــدة نمــاذج محتملــة للوحــدة ســواء بشــكل 
جزئــي أو كلــي. ولكــن جميعهــا بــاءت بالفشــل، فالتكامــل الاتحــادي بيــن دول المنطقــة يبقــى مشــروطاً 
بمواقفهــا الجيوسياســية، وكذلــك بتشــابه عواملهــا وظروفهــا التاريخيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

والعرقيــة.

))) - إحســان تقــواي نيــا، التطــرف ومســتقبل الــدول الهشــة فــي آســيا الوســطى، مجلــة البيــان الإلكترونيــة، الموقــع علــى 
الأنترنــت: www.bayancenter.org ، تــم الاطــاع بتاريــخ 2024/12/5.
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الخاتمة
يُظهــر التحليــل الجيوبوليتيكــي لمنطقــة آســيا الوســطى يكشــف عــن منطقــة تتوســط قلــب القــارة الأوراســية، 
ذات موقــع اســتراتيجي يجعلهــا موضــع تنافــس مســتمر بيــن القــوى الدوليــة الكبــرى. فالتمرّكــز فــي آســيا 
الوســطى يتيــح الإطلالــة الأكثــر ســهولة والأقــل تكلفــة باتجــاه العمــق الحيــوي الروســي باتجــاه الشــمال، 
والعمــق الحيــوي الصينــي باتجــاه الجنــوب الشــرقي، بالإضافــة علــى العمــق الحيــوي لشــبه القــارة الهنديــة 

باتجــاه الجنــوب والعمــق الحيــوي الإيرانــي باتجــاه الجنــوب الغربــي. 
إن مــا تتمتــع بــه آســيا الوســطى مــن موقــع جغرافــي فريــد، إلــى جانــب وفــرة فــي الثــروات الطبيعيــة 
وكونهــا ممــرًا اســتراتيجيًا لنقــل الطاقــة إلــى أوروبــا وجنــوب آســيا، جعــل منهــا محــورًا رئيســيًا فــي معــادلات 
الأمــن والطاقــة علــى المســتوى العالمــي. هــذا الواقــع أســهم فــي صياغــة سياســات متعــددة الأطــراف مــن 
قبــل القــوى الكبــرى، مثــل روســيا، التــي تســعى إلــى اســتعادة إرثهــا الجيوسياســي؛ والصيــن، التــي تنتهــج 
اســتراتيجية توســع اقتصــادي حــذر؛ والولايــات المتحــدة، التــي تعمــل علــى موازنــة النفــوذ داخــل المنطقــة 

مــن خــال حضــور انتقائــي ومتعــدد الأدوات.
مــن جهــة أخــرى، فــإن الإرث التاريخــي الــذي ورثتــه المنطقــة، بــدءًا مــن الفتــح الإســامي مــرورًا بالهيمنــة 
الروســية ثــم الحقبــة الســوفياتية، قــد شــكّل بنيــة ثقافيــة وسياســية معقــدة مــا تــزال تؤثــر فــي مســارات 
التحديــث والتحــول داخــل هــذه الجمهوريــات. وتشــير المعطيــات الجيوسياســية الحاليــة إلــى أن آســيا 
الوســطى ســتبقى، فــي المســتقبل المنظــور، إحــدى الســاحات المحوريــة للصــراع الدولــي، لا ســيما فــي ظــل 

التحديــات الأمنيــة المرتبطــة بالإرهــاب والتهريــب، والتنافــس علــى الغــاز والمــوارد الطبيعيــة.
الاستنتاجات:

1. تُمثــّل آســيا الوســطى فضــاءً جيواســتراتيجياً عالــي الأهميــة فــي التوازنــات الدوليــة، نظــرًا لموقعهــا بيــن 
ثــاث قــوى رئيســية: روســيا، الصيــن، والهنــد، بالإضافــة إلــى امتــداد النفــوذ الغربــي.

2. تعانــي المنطقــة مــن هشاشــة داخليــة ناتجــة عــن ضعــف فــي مؤسســات الدولــة، وتفــاوت فــي المــوارد، 
وتحديــات أمنيــة واقتصاديــة تعــوق بنــاء اســتقرار دائــم.

3. لا تــزال التحالفــات الدوليــة لــدول آســيا الوســطى تتســم بالازدواجيــة والمراوحــة بيــن التبعيــة والتــوازن، 
مــا يجعلهــا رهينــة للضغــوط الخارجيــة.

4. البنيــة الاقتصاديــة القائمــة علــى اســتخراج المــوارد دون تصنيعهــا أو اســتثمارها محليًــا تكــرّس النمــوذج 
الريعــي وتعمّــق التبعيــة للأســواق العالميــة.

التوصيات:
1. ينبغــي علــى جمهوريــات آســيا الوســطى العمــل علــى بلــورة سياســة إقليميــة موحــدة تعــزز مــن قدرتهــا 

التفاوضيــة وتقلــل مــن الاعتمــاد الأحــادي علــى قــوى خارجيــة.
2. تطويــر أنظمــة الحكــم الرشــيد وتعزيــز الشــفافية والمؤسســاتية يعــدان شــرطًا أساســيًا لتحقيــق الاســتقرار 

الداخلــي والتنميــة المســتدامة.
3. ضرورة توجيه الاســتثمارات الأجنبية نحو مشــاريع تنموية حقيقية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات 

المحلية البشــرية والتقنية.
4. تعزيــز مشــاريع الربــط الإقليمــي )كالممــرات الاقتصاديــة، وخطــوط الطاقــة، والبنــى التحتيــة( بمــا يســهم 

فــي دمــج المنطقــة اقتصاديًــا وجغرافيًــا فــي الاقتصــاد العالمــي بطريقــة متوازنــة.
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